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تهديم 

الحمدلله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمْ التسليم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

وبعد » فان أصدق الحديث كتاب الله عزوجل : هو القول الفصل › 
ليس بالمزل . أما وقد اتخذ عامة المسلمين هذا القرآن مهجوراً › فلا أقل من 
التذ كير بفضائله فإن الذ كى تنفع المؤمنين . 

في هذا الكتاب مائة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسام » تم 
تبويبها في تسعة أبواب . . 

تحوي المجموعة الاولى نمانية أحاديث ني فضائل تلاوة القرآن ومكانة 
قارىء القرآن عند الله في الدنيا والآلحرة . ونضم المجموعة الثانبة تسعة 
أحاديث ني تعلم القرآن ‏ بينما تحوي المجموعة الثاللة على نمانية أحاديسث 
اخری في حفظ الفرآن واستظهاره والحذر من نسیانه وفضائل من بحفظ 
القرآن . أما لب الكتاب فهو ني الباب الرابع الا وهو العمل بالقرآن . ني هذا 
الباب اربعة عشر حديثاً في فضائل العمل بالقرآن واحلال حلاله وتحريسم 
حرامه والتمسك به والتحذير من ترك العمل به والاعراض عنه فهو وصية 
الله تعالى ورسوله في المسلمين . 

تعوي المجموعة الخامسة من" الأحاديث اثني عشر حديثاً ني كيفية تلاوة 
القرآن والاعتناء 'بترتیله وتجویده والاستماع والانصات والخشوع علد 
سماعه . وي الباب المادس مجموعة من ثمانية أحاديث أي أوراد القرآن 
وختمه وتحزيبه والدعاء عند ختمه فيما بر عن رسول الله صلى‌الته عليه وسلم 
وأفضل تلاوة القرآن أي الصلاة . ففي الاحاديث من ٠١‏ الى ۷١‏ بعض ما 
ورد عن تلاوة رسول الته صلى الله عليه وسلم أي الصلوات الخمس والسنن 
والنوافل وعن سجو د التلاوة . وقد اختصت بعض سور القرآن الكريم 


۳ 


بفضائلعلىغيرها . من هذه الور الفانحة والبقرة وآل عمران والكهف ويس 
والدحان والواقعة والاسراء والزمر والملك والزازلة والاحلاص والمعوذتين 
والكافرون . ومن الات الكرسي وخواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة 
الحشر . وهذه الور والايات هي موضوع الباب الثامن الذي يضم ١‏ احدیا 
والمجموعة الاخيرة من الاحاديث تتكون من عانية احاديث موضوعها الرقية 
بالقرآن واخذ الاجر على تلاوته . ا 

هذا الكتاب ليس شرحا للاحاديث الواردة فيه بل هو سرد لأثورات 
وتأملات توحیها هذه الاحاديث النبوية الشربفة . ومن أراد المزيد فليرجع 
الى امهات كتب الحديث وشروحها وكتب التفسير . وحسب هذا الكتاب 
أن يفت الانظار الى اهمية تلاوة كتاب الله تعالى وتعلمه وحفظه والعمل به 
فمن رأى أنه لم يژد حق كتاب اله كبا أمر الله تعالى فعليه أث يعقد العزم على 
ان يتوب الى الله وينيب اليه ويسعى الى رضاه فالله أشد سعياً خو العبد مسن 
سعي العبد حو ربه إذا ماصدقت نیته وحسن عمله . 1 

تبلغ الاحاديث الواردة ي فال القرآن الكريم وتفسيره الحا بل رعا 
الآلاف . وما اختير هنا ماهو الا أشهرها . ولم نتطرق الى شي ۾ من التفير لأن 
ذلك تختص به كتب التفسير وكتب الحديث المطولة . إن معظم الاحاديث 
الواردة هنا احاديث ثابتة الصحة . والقليل منها الذي ضعفه بعض العلماء هو 
في فضائل الاعمال وما كان كذلك يعمل به وان کان ضعيناً . 

لایکاد یخلو هذا الکتاب من هفوات ونقائص شأنه شأن کل کتاب من 
تاليف البشر . أما كتاب الله تعالى فهو الكتاب الوحيد الذي يخلو من نقصض 
أو خط . فمن وجد أي هذا الكتابُ خيراً فليحمد الله تعالى ويدعوه تعالى 
بالقبول ومن وجد غير ذلك فليدعو الته تعالى أن يغفر. الزلات ويسدد العشثرات 
وله الامر من قبل ومن بعل .. 

المؤلف 


لبابالاول 
ونال ارو العرآں 


قال الله تعالی ي کتابه الکریم : إا المؤمنون الذي إذا E‏ الوحت 
فلوم وإذاتَلّت علیھم آیائةُ زادتمم پایمانا على رجهم یتوکلون » (۰)۱ فتلاوة 
آبات افر آن العظيم تزيد المؤمنين یسات 

1ع ن 2 ™( رضي الل عنهما قال : قال رجل بارسول الله : 
أي العمل أحب الى الله قال : الحا المرتيل . قال وما الحال المرتحل قال: 
دالذي بضرب من اول الفرآنِ لما حل“ ارتعل» ' 

رواه الترمذي 
يۆکد رسول الله صل اله عليه ولف هذا الحديث فضيلة اللففك 

بتلاوة القرآن مرة بعد أخحرى كلما وجد المرء إلى ذلك سيلا . وهو يشير 
فيما يشير اليه إلى فضيلة إاتخاذ ورد مستمر من القرآن الكريم تيل أن الراد 
بالحال المرتحل الحث على تكرار الختم ختمة بعد أخرى . وإستحب إذا حت 
القرآن وقرأً المعوذتين أن يقرأ الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة 5 
قوله تعالى - هم المغلحون) لكي يتم المعنى الحري للحديث الشريف هذا بان لا 
بنهي ختمة الا ويبدأً بالاخرى . 

)۲( سورة الانفال الاية‎ )١( 

٠ )۲(‏ هو عبد اقّه بن العباس بن عبد آلمطلب ».ابن عم رسول ات صل الت عليه وسلم . ولد وهنو 


هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين »دعا له رسول الله صل اقه عله وسلم بأن يمه ا 
الحكمة ويفقهه في الدين ويعلمه اتأويل . كان من أعلم آلصحابه توني عام ۵۹۸ 


إن هناك العديد من الأحاديث الشر ب يفة التي تحدد أقضل الاعمال » مثل 
أفضل الأعمال إلى الته أدومها وإن ل r EA‏ 
المر حل لاله حديث عام عن أفضلية الاعمال المستمرة ة على الأعمال 
المتقطعة . وحديث الحال المر حل يحدد فضل استمرار نلاوة القرآن . 

كا أن هناك احاديث أخرى دد أفضل الأعمال بالجهاد في سبيل الله أو 
بالحج الميرور وغيرها وت الج بين هذه الأحاديث جميعاً بأن هناك 
أعمالز“مۇقتة هي أفضل من غيرها ني أوقات محددة . فإذا حضر الجهاد فهو 
أفضل عمل حتى من تلاوة القرآن أو الصلاة . وإذا وجب الحح فهو أفضل 
الاعمال ولا يمنع أداؤه من تلاوة القرآن . لذلك فإن هذا الحديث حين يشير إلى 
فضل الاستغراق بتلاوة القرآن لا ينفي فضل أعمال احری . کا ن إجابات 
رسول الله صل الله عليه وسلم لمن يسأل من اصحابه کانت أحیانا حسب 
حال السائل . فرب سائل قد حج مرات ومرات يكون استغراقه بتلاوة القرآن 
أفضل ورب سائل عند حضور ساعة الجهاد وهو متردد ني المشاركة فيه 
فيكون الجهاد له أفضل الاعمال . ويفهم .من الحديث أن للتلارة فضلزٌ على 
غيرها من الأعمال بسبب التصاق الانسان بكتاب الله تعالى الذي هو مفتاح 
کل خير . وفیه ذکر کل الاعمال الصالحة . كا أن الاستمرار اللارة 
مجعل المرء بصبراً بنفسه ومراقاً ها لاله دائم المرور على آيات الوعدوالوعيد 
ومن کان كذلك اا ن یتذکر ربه ویحسن عمله بین تلاوة وأحرى 

ا ا الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال : 
ون قرا حرفا من کناب او لپ ست . والسنةريمدر امع لاأفون الم 
حرف ولکن الف حرف ولام حرف وميم حر» رواه العرمدي (ه) 
(۳) هو عبد الت بن مسمود الذي أسلم لديا وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها ولاز م 


النیي صل اله ءلیه وسلم وحدث عنه بالکٹیر کان من علماء ااصاحابة ومن أزهدهم في الدنيا 
وتوني في آخر خلافة عمر بن الخطاب . 


() قال حسن صصح 
ل 


مضاعفة الحسنات بعشر أمثاها ثابتة في كتاب الته تعالى بقوله «مّن جَاءُ بالحستقر 
فل شر آمتاا ومن جا بالسية فلا رى إل متها ر (ه). 
وهذا الحديث ثبت ت ان كل حرف من کتاب الله تعالى هو حسنة تضاعف 
بعشر أمثالما كقاعدة وف الابة الكريمة الابق ذكرها . وهذا لا يناقض 
أحاديث أخحرى تشير ,إلى أن الله تعالى يضاعف الحسنات بعشر أمثاها إلى 
سبعماثة ضعف أو ريا أكثر . فالحسنات تضاعف أضعافا مضاعفة إن 
حلصت النية لله تعالى وإن بيت ي حسنات أحر . 
وهذا الحديث يشير في بعض ما يشير إليه حصوصا إلى الحروف من أوائل 
_السور مثالا لا حصرأً. هذه الحروف القليلة التي لا يدرك معناها أغلب الناس 
هم بتلاوا حسنات مضاعفة رغم عدم فهم ممناها . وهي ي الوقت نفسه تير ي 
النفوس معان واشارات لا حصر هما فكيف بغيرها من آیات الله البينات . 
قال سهل بن عبداته التستري (ه) رضي الله عنه : : لو أعطى العبد لكل حرف 
من القرآن ألف' فهم لا بلغ سماية ما جعل اله تعالى في آية من كتاب الله تعالی 
من الفهم لانه كلام الله تعالی وصفته وکا أنه ليس لته مهاية فكذلك لا اية 
لفهم كلامه ونما بفهمون على مقدار ما يمتح الله تعالى على قلوب أوليائه من 
فهم کلامه . 
ولقد إستنبط سلف الامة الصالح من كتاب الله تعالى علوماً جم أولاها 
علوم القرآن بما فيها من اسباب التزول وعلوم القراءات والتجويد والناسخ 
والمنسوخ وغريب القرآن وخحطوط القرآن واعراب القرآن ونرتيب النسزول 
() ابو مد سهل بن عبد اله التستري من اكابر علماء الاخلاص وكان يقول اصولنا سبعة : 
للعمنمك بكتاب اله والاقداء بمنة رسول اه صل الله عليه وسلم وأكل اللال وكف الاذى 
واجتناب المعاصي والنوبة وأداء الحقوق . نولي سنة ۲۸۴ . 


وقصص القرآن وأمثال القرآن واعجاز القرآن وأحكام القرآن وإحصاء 
سوره وآیاته وحروفه . 

كل هذا باضافة إلى علوم التفسير وكل العلوم الشرعية الاخرى فكلها 
أساسها القرآن . وإن ني القرآن شارات إلى كل العلوم حتى المادية والطبيعية 
منها كالفلك والرياضيات والاحضاء والطب والمندسة وعلوم اللشسس 
والاجتماع والتأريخ » إلا أن الكتاب الكريم ليس كتاباً متخص صا في اي مها 
فهو کتاب لمداية البشر,ٍ الى الصراط اقيم ا قال تعالى «شهرٌ رمضان 
الذي اتر فيم القرآن هدی للناسص وببناتِ من ادى والمُرقان )) (۷) . وهو 
ليس التعليمهم علماً حاصا من هذه العلوم رغم عدم تفربطه في شي کا قال 
تعالی «ما فرطنا ني 1 الكتاب ن شيم ٩‏ (۸) وقوله تعالی « وار لنا رك الكتابٌ 
تیا لکل ي وهََىْوَخىَة" وَبْذْرى للسلمين » () . 

قال بعض العلماء (۱) : ان تحت کل حرف من کتاب الله كيرا مسن 
شی ماش ا ا ملل مقار اتی شم من فا اترا مل واه 
بيات من القرآن مثل قوله عزوجل «ما قطنا اتاب من شيمه (۸) وقول 
« وکل د شيع حصنا ي (ما مبين» (۱۱) وقوله «وٳِن من کيء العِندنا ڪزائنه 
وه 2 إلا بشدر علوم e‏ و عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : 
e‏ فليتدرّر القرآن . 


(۷) سورة البقرة الاية ٠۸١‏ 

(۸) سورة الانعام الاية ۴۸ 

۸4 سورة النحل الاية‎ )١( 

٠٠١ الطوسي في كتاب اقمع صفحة‎ )١( 
١١ سورة بس الاية‎ )۱١( 

۲١ سورة الحجر الاية‎ )۱١( 


-A-. 


۳ عن ار e‏ فال رسو اق مل اعادوم 
«ماأِن ا لبر ن ٿيءٍ فض من کين ُصليهما وإن ال لذَرَ عى راس 
العبدٍ مادام ني صلاته وماتقرّب العباد الى الم ر لل مانرج يه»(يضي الق رآن) 
ن ا دري اھ أنه رى ربه في الام عسدة 
مرات فقال والته إن رأيته مرة أخحرى لأسألنه أي شيء يقرب المبد إلى ربنه 
فرأی ره جل شأنه فقال : اب باي يو رب د ك قا رة 
كلامي يا احمد . قال فهم المعنى أو لم يفهم يارب ؟ قال ؤ فهم المعنى أو لم 
بهم * 
إن اشارة الحديث إلى القرآن الكريم بانه حرج من اله تعالی توحي بان 
على قاريء القرآن أن ب يستشعر عظمة کلام الله تعالی .وکأنه یسمعه منه عزوجل 
معترفاً بعلوه وعظمته وفضله على خلقه . 
وقال بعض العلماء : هذا القرآن رسائل أنتنا من قبل ربنا عزوجل بعهوده 
نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسن 
اتبعات . هذه الايات هي نور متزل من اله تعالى . کا قال عزوجل : «ياأا 
الاس قد جام کُم برهان من رکم وانزلنا ,الیکم ورا یناه (٩ا)‏ . 
وقال وهیب بن الورد رضي الله عنه )۱١(‏ : نظرنا في هله الأأحاديث 
اوالمواعظ فلم جد أرق للقلوب ولا أشد استجلاباً للحزن من قراءة القرآن 
)١۳(‏ هو ابو امامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو بن رهب 
)١٤(‏ رابع الالمة الاربعة المجتهدين أحمد بن حنبل مکی بالصدیق الاي کان لایدح قیام الیل وله 
في كل يوم وليلة ححمة . ابع بفعنة حل القرآن في امن المآمون فصبر . توفي رحمه أله 
عام ۵۲١١‏ 
)٠١(‏ سورة النساء الابة ٠۷4‏ 


(۱). وهیب بن الورد ابو عشمان پقال اسه عبد الوهاب قرشي مكي وهو فة عابد من طبقة كبا 
اتباع العابفين . 


وتفهمه وتدبره ويبين تسلسل الحديث أن أفضل تلاوة القرآن ي الصلاة ثم 
ثي غيرها . فالركعتان من الصلاة اللتان بحبهما الله لابد وان يتلى فيهما كتابه . 
تل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رض ا ر تعالى « فانبشنا 
فیا وا رشا ورا وور غ غلبا وفا كهة واناه (۱۷)فأل 
نفسه وهو العربي الاصيل » قد علمنا الفا كهة فما الأب (۱۸) ؟ ثم عاد 
لنفسه قائلا : وما يضر ابن الخطاب أن لايعلم ما الأب ؟ تاالله إن هذا لمن 
التكلف )١(‏ الذي نينا عنه . وهكذا آمن السلف الصالح بالقرآن سواء 
عرفوا معناه ام لا ماداموا قد ابقنوا انه کلام الله تعالی وما داموا یهملوا تطبیق 
احکامه واوام‌ره . 
a‏ 
قال : 
كل ألومن آلذي قر قران كل الارر ية جة رها طب رطعمها طب ومتل 
لمن لدي لايقرا قفرآن ل ار لاربح فا وها حو َمل الناقق كدير 
يقرا القرآن كل الرجافق رعها طب وطعمُها مر ومر الاق الدي ليرا 
الفرآن مكل الحظلة. لاريح ها وطعمها مر . 
رواه التخمسة )۲٣(‏ 
بلاحظ ني هذا الحديث نوعان من التشبيه : أحدهما بالريح الطيبة والثاني 
بالطعم الطيب .فالريح الطيبة تنتشر الى الغير. أي أن قارىء, القرآن سواء 
کاو رام افا ب ن اق ردان نن اون ولا تدر ع 
بنفه وحدها .وقد يعم نفعه الى غیره باقراءه غیره أو بأمره او پابلاغه مأ 


۴١ - ۲۷ سورة ءبس الايات‎ )١۷( 

۰ (۱۸) الاب هو المرعی کا يروی عن ابن عباس وهو رأي الجمهور من ااعلماء 

۸١ اشارة الى قوله تعال :“ قل مااسألكم عليه من أجر وما أنامن المكلفيز“سورة ص - الاه‎ )۱١.( 
هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار الاشعري نولي سنة 44د وهو أبن. نياف وستين‎ )۴( 
اي البخاري وملم والترمذي والنساني وابو دازد‎ )۲١( 


=۰ 


ورد ئي القرآن الكريم من أوامر ونواه. أما الطعم الطيب فلا ُستشعر إلا من 
المرء بنفسه ولا يستشعر من قبل الغير. لذلك فأن الايمان كالطعم الطيب 
يتحسس به المرء نفسه وينفعه باتباع اوامره واجتناب نواهیه ولا بعرفه غیره 
إلا بالتدقيتى والمراقبة وكثر ة التعامل وربما غاب عن الغير نهائباً. 

ان مې يقرا القرآن الكريم لاید وان شین کل رارج ار بالعمل به 
او بالأمر بما ورد فيه أو بالنهي عن زواجره أو بالاقتباس منه في کلامه 
أو بکثرة ترداد آیاته E‏ ماي ذلك من اثر واضح على 
تأثير كلام الله وفضل المرء على غيره من الناس. 

کیا بلاحظ ان کک القرآل حتى ممن لايژمن به من غير المسلمين مثلد 
تجعل الكلام سلياً يما من الناحية اللغوية والبلاغية وحسن العبارة ودقة التعبير 
وسلامة اللفظ باللغة e‏ 

-٥‏ عن اسي يلر بن حضير )٣۲(‏ رضي اله عله قال پينما هو يقرا من 
الل وره الع وره ر وة عل اد جات افر فكت 2 
فقرأً فجالتر الفرس فكت سكنت الفرسٌ ثم قرأ فجالت الفرسٌ فانمرو 
وکان ابن یحیی قريباً نها فأشفقَ ی أن تصيبة فلما اجتره رفع رأسه الى السماء 
حتی مایراها فلّما أُصبَحَ حدَتٌّ لنب صلى الله عليه وسام فقال له :قرا یاآبن 

حمير اقراً باابسن حفسیس»: قال فاشفقت بارسرل ا أن تتا 
یا کان مھا قريسا قرفت رأسي فانصرفت إلبم قرفت راسي 
إلى ال فإذا يشل اة ر رها أمشالٌ اللصابيحٍ فخرجت. 
حتی لا آراها قال وتدري ماذاك قلت لا قال : 


نلك الملائكة دنت لصرتك ولو قرت لاصبحت بطر الناس إلبها رارت 


مم رواه البخاريز٣‏ 

(۲۴) هو اسيد بن الضير بن سماك بن عقيل الاشهلي الانصاري. كان أبوه رئيس الاوس يوم 
بعاث وهو أحد النقباء يوم العقبة . أسلم على يد مصعب بن عمير قال عنه رسول اه صل 
اقه عليه وسام لم الرجل اميد بن حضير . 

() وكناك مسلم ولان واد والطبراف وا لماك طلخل تلف . 


-۹١- 


قال الله تعالی: و اننا هذا القرآن على جل رأ اشا ضعا من ية 
التو وتلل لمال نضربما لاناسٍ مله بتکرّون» KD‏ 

إن أثر القرآن لاينحصر على من بعقله من اشر بل إن الجبال اشع 
من کلام الله تعالى وان الحيوانات لتحس بأثّره ولكن ذلك لايظهر للناس الا 
بکرامة خارقة للعادة يظهرها الله تعالى لمن يشاء من عباده مثل ماحصل 
لاه بن حضير لي هذا الحديث. 
والكرامات لاولياء الله الصالحين حق وصدق شانهاٍ شأن المعجزات للانبياء 
والمرسلين. لكن كما هو واضح من هذا المديث أل الله بظهرها حين بشاء 
لمن يشاء من غير ان يطلبها العبد الصالح فهي نعمة من الته التثبيت المؤمنين 

یز دادوا ايمانا لالیغتروا أو يعجبوا بأنفهم وکأز الذين صنعوها. 

العبد الالح اذا مرت على يديه u‏ العادات کہ 
عليها وخشي أن تظهر وتشتهر ولکن إن ظهرت واشتهرت حمد الله تعالى 
عليها ودعى الله ان لايجعلها استدراجاً. والفرق بين الكرامة والاستدراج 
أن تظهر الكرامة لاعبد الصالح المتزم بأحكام القرآن الكريم وسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم .أما الاستدراج فهو ظهور خوارق العادات على يد من 
لايزيده ذلك إلا بعداً عن احكام كتاب الله وسنة نبيه وني ذلك يقول بعض 
الصالحين: اذا رأيت العبد بطير ي الهواء ويسير على الماء ويخالف سنة من 
سنن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنما سول له 

-٦‏ ا الله عنه عن النبي صلل .الله عليه 
وسلم قال : 
کل مووب بب أن ڙن ماده . ومأدبة الله آفشرآن فلا يروه 


رواه البيهقي 
)۲٤(‏ سورة الخشر الاية ۲۹ ۰ 
)۲٠(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الفزازي من حلناء الانصار كان غلابا رفض رسول اله 


اشراکه في احدی الفزوات وبل غیره فعراض ان يصرع ذنك الفلام فقبله رسول اله بعد 
صرعه . توي عام ۵۰ 
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قال القه تعالى : رقا الرسول يارب إن قومي آخذوا هذا الق رآن مجو ر آل٣۲)‏ 
والمأدية هي الو ليمة او الدعوة إلى الطعاء ۾ الذي هو غذاء الجسد . ومأدبة الله 
تعالی هنا وفق هذا الحديث هي القرآن فهو غذاء الروح والنقفس والله زرل 
هذا القرآن هداية للبشر : ,1( ذلك الكتاب لارب فيه هُدئ للمتَمَينَ »ر۲۷) 
ومادام الله قد انز له لذاك الغرض فهو يحب الاستجابة لتلك الدعوة ويكره 
الإعراض عنهاء و هجران القرآن إعراض عن دعوة الله ألى مأدبته جل وعلا. 
إن هجران القرآن الحقيقي المذ كور في سورة الفرقان هو هجران الكفار 
له باعراضهم عن الايمان والتصديق بما جاء به وعن العمل به . أما هجران 
التلاوة فهو الهجران الذ كور في الحديث هذا . وقد حدد ا ابو حنيفة 
اعمان بن ثابت رضي اله عنه حدود هجران القرآن بتلاوته قل“ من مرتين 
في العام حيث أن رسول» اله صلل الله عليه وسلم راجعه جبريل. القرآن فيي 
آخر رمضان صامه قبل وفاته مرتین كما سبأتي ذ کر ذلك فیما بعد . 
وقد كره العلماء ترك المصحف في الدار دون أن يتلل فيه ولو تلاوت يسيرة 
لانهم يخشون أن يدخل هجران المصحف دون التلاوة فيه فترة طويلة ضمن 
التحذير من هجران القرآن.. 

a CE Lh SS 


اله عليه وسلم : 

مر 5 
إن له هلين من الاس . قیل صن هم ارول اتر قال : اهز ارآ اهل 
اله وخاصته” رؤاه الامام ا ماجة وأبو القاسم بن حير في 


مشیخته عن الامام علي وصححه 


۴١ سورة الفرقان الاية‎ )۴١( 
۲ -١ سورة البقرة الآبنان‎ )۴۷( 
افس بن ماك بن النصر الانصاري الخزرجي خادم رسول اه صلل اله عليه وسلم خامه‎ )۲۸( ٠ 
, عشر سنين صحابي مشهور مات سنة ١4۹د وقد جاوز المالة‎ 


-۳- 


قال اه تعالی : قله و الاح . اه اند . ابلا وبولد و٤‏ یگ له 
کفواً ا 4 2¢ 
ا ا و وق ت و ی ا 
انحن آبناء الله واحباژه لكن العبد الصادق الذي يحب مولاه لابد ون يعبر 
عن حبه بحب کتابه الكريم . 
فمن حب کتاب اله تلاه آناء االيل وأثناء النهار و كان خليله وصاحمه وبذلك 
ينعم الله تعالى عليه بن برفعه ليكون من خواص عباده ااصالحين ومن أهل 
اله ن ون فار غاد رون الاين رقي الح وروا ن . قال الله 
تعالی :ول إن کم بود اق فاون بخییکم انه ویغفر لم دُنوبکم»« (. 
وعن عبد الله بن -مسعود رضي الله عنه قال لايذأل عبل 
افرآن إن کان الفرآن إت" بحب اقه رموه ومن حب 
حدر الله م م القبامة مم رسولم مد قال عليه الصلاة والسلام : 
ارم مح س حب (۳) وقیل له (عبد الله بن مسعود): ات ق شرم 
قال إني إذا صمت ضعفت عن القرامّةٍ. وتلاوة القرآن حب الآ 
احب لا 
وكان مالك بن دینار (۳۷) رضي الله عنه بقول: مازر ء اح القرآن في قلوبكم 
ااهل“ القرآن, ٩‏ ِن القرآن رد بيع المؤمن كا أن اغبت ربع الأرض 


۸- عن ابي اک ی لد س ا 
« إقرأوا الفرآن فاه ر يوم القيامة شُفيعاً لصاجبه » 
رواه مسلم 


عبد عن فيم إلا 


(۲۹) سورة الاخلاص الايات -١‏ 4 

(.۳) سورة آل عمران الآبة ۴۱ 

. حديث المرء ء مع من أحب ولما اكتسب رواه الترمزي عن انس بن مالك رضي اله عنه‎ )۳١( 
مالك بن دینار البصري الزاهد بکنی باي یحیی وهو صدوق عابد من طىقة صفار التابعين‎ )۴۳( 


مات سنة ١۴١هش‏ . 
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قال الله تعالی : :م ذا الذي“ شفع عندهٌ إلا باذنور («۳) فالقرآن a‏ 
باإذن اه تعالى والشفاعة هي الطلب ۾ اذفان ن تل e‏ 
سيثات المشفوع له وان يرفع من مقامه يوم القيامة ون يدخله الجنة ويضرف 
عنه عذاب النار. وما أحرى بالقرآن أن بقح لقارئهر يوم القيامة جزاء قراعقه 
له قي هنه الدنیا بل أن قاریء القرآن نفسه قد یرفع الله من درجاته ویؤهله 
لكي يشفع لغيرو كا سيأتي ذلك في حديث لاحق. 
ر ا ي 
0 الشغيع يستأذن ربه بالشفاعة ولا شفع ا إلا بأذن مولاه بعد 
طلب ذلك او ابتداءَ من عند الله بأذنه له. 
(ب) لاتتم الشفاعة إلا بسببٍ يۉ هل المشفوع له ان ينال الشفاعة 
(ج) الشفاعة زيادة رحمة الله تعالى وليست وسيلة ي استثناء 
بعض الناس مر من ان تناهم عدالة ايله تعالى 
(د) الشفيع ایس موا ص دون الله 1 شربکاله رلايەلك لنفسه ضرا 
ولا نفعاً وقد یکون مخلوقا او قد یکون کناب الله او عمل المرء نفسه 
كالصيام. والمخلوق المشفع لايمنع أن تكون له مكانة خحاصة عند الله قد وهبها 
له مولاه تؤهله للشفاعة. 


٠٠٠ سورة البقرة الآية‎ (rr) 


-۱6- 


اناا 
IE‏ 


-٩‏ عن علمان بن عفان رضي الله عن عن .نبي صلن اة عليه وشام قال 
«خیرکم من تلم القرآن وَعَلَمَه » 
رواه البخاري وابو داؤد والترمذي 

هذا لذب فشك اديت اخری مثل قوله صل الله عليه وسلم : امام : 
امناءُ الم عل ححلقه (۱) .فالعالم اللي يتلم القران ت بط ع فاع 
خليفة لرسول الله صلى الله عليه وشلم في إبلاغ وتعليم كتاب الله بل خليفة 
لله في إبلاغ أوامر الله تعالى لعباده . وهو بذلك يرشدهم إلى خير الدنيا 
ار کا عا ا کرذ ن ر عار اد ان ا ج حلت الله 
اليه 1 لعباده . 
2 اديت لایعارض ر من الاحاديث الي تخدد جين الام ل :: 

خير الناس انعم اناس (۲) أو کرک يکم لاله رانا حر کہ لأهلي )٣(‏ 
بل إن هذه الاحاديث كلها بعضد بعضها بعضاً في معانيها فخبر الاس من 
تّدى نفعه الى غيره وفضله على غيره بقدر زيادة فضله على الآخرين . 
وتعلّم القرآن وتعلیمه يجب أن بُقصد به وجه الله تعالى وأن يعمل العم 
)١(‏ واه القضامي وابن عاكر عن انس وصححه الميوطي 


() رواه القضاعي عن جابر وصححه السيوطي 
(r)‏ رواه الترمذي عن عائشة وابن ماجة عن ابن عباس وصححه السيوطي . 


۲/۲ /ھ.ق 
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بالقرآن قبل اا لکي لايکون هن الذين, يأمرون الئاس بالبر 
وینسون أنفسهم . فمن عَم العلم ليباري به السفهاء أو ليجاري به العلماء 
اول به ابتغاء لماج والثناء والشهرة آواکتساب الأموال فن دي 

من الله في د شي ء وأولثك حبطت أعمالمم وهم في الآخرة خاسرون اا 
تعلّمه ابتغاء وجه الله فعمل به وعلّمه الناس وتلا القرآن تقرباً الى الله تعالى 
فذلك ممن يرجون لواب الله والله عنده حسن الثواب . 
ان الحث على تعلّم القرآن وتعليمه في هذا الحديث يزيد عليه الامر الصربح 
الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم «بلغوا عي ولو آي )٤(‏ فکل من 
ا ا 
ثواب ابلاغ الشيء اليسير فلايجوز احتقار شيء من المعروف مهما كان 
یسیراً 

-٠١‏ عن عبد الله بن عمر و )٥(‏ رضي الله عنه عن النبي صل الله 

عليه وسلم قال : فال لصاجب اففرآن إقرأ وآزتق ورل“ کا كنت ررم 
ي الدنیا فان نزک عد انر آية,ٍ تقرَؤها » 
رواه الترمذي وابو داد 

يدخل المؤمنون الجنة بشهادة آنلاإله إلاالله وان محمد رسول الله ولکن »ناز هم 
في الجنة تتفاوت بحسب أعماهم ومن ذلاك تلاو تهم لکتاب الله وحفظهم لہ 
فكلما كان المؤمن أكثر إنقاناً لكتاب الله تعالى كلما كانت منزلتة أعلى 
ودرجته أرفع يوم القيامة . ويؤكد هذا الحديث على اهمية ترتبل كتاب الله 
وتجويده . وسنأتيٴ على تفصيل فضائل ذلك فيما بعد . 


(4) رراءه الاءام احمد والبخاري أي التأر بخ والرمذي وصححه عن اين عمرو 

(ه) هو عبد الله بن عمرو بن العاص من زهاد الصحابة . كان احد الصحابة القلائل الذين «مح 
لھم رسول اه صل اله عليه وسلم بكتابة اديث في حیاته وقد ألم قبل ابه و توفي عام 
۸ بمکة 


۱١‏ عن عفبة بن عام e‏ : رح لينا سول 
» ایم بع أن يغد کل بوم بنطحان أو ا قاي ناین کوماوین ي 
غير إم باق ولاقطم رَحمفقلنا يارسول الله كلا عب ذلك فقال لسن 
يدو احَد کُم کل بوم الى المسجا قم آبين هن کاپ اه عرو جل َير 
له من ناقتين_ ثلاث خير له من ثلاٹٍ اربع < حير له من اربع ومن أعدادهن“ 
من ايله 

رواه مسلم وابو داؤد 

كان أهل الصفة من أفقر اهل المدينة وكانوا يسكنون في المسجد . فالمثال 
الذي ضربه رسول اله صلى الله عليه وسلم م بمقارنة تعلم آية من كتاب 
الله مع اكتساب ناقة وهي يومئذ شيء كثير » ربما تعدل ثمن سيارة في زمننا 
هذا - هذا المثال حث على تعلم القرآن وفضله على ااعمل الذنيوي البحت 
بدرجات كثزة /. 
ما اکتساب الرّزق الحلال لكي يي المرء سؤال الاس وااحاجة اليهم بما 

کرک ی لوان را ره و ونی ا :نعل اصن 
الإسلام وفرائضه آي لابد نها لكل مسلم مقدم على السعي لا کتساب العلم 
الذي هو من تكميليات ااشر بعة كالتحو والبلاغة مثلا . 
أا ما ذا کن المره سَعفي وقته بحست پسطليع آن تلم دون أن بر 
اوتوا العلم درجات . 

۲ عن آبي هريرة (۷) رضي الله عنه عن ابي صل اله عليه وسلم 

«ومَنْ صَلَكَ طريقاً يتمس في علماً سه اله ق له طريقا إلى ابل وما 

0( عقبة بن عامر الجهني ولي مصر لعاوية ثلاث سنين وكان فقيهاً فاضلا مات سنة ١٠ھ‏ 


(v(‏ ابو هريرة الدوسي عبد الرحمن بن صخر كان من اهل الصفة وهو حافظ الصحابة مات 
سنة ۷٠د‏ وهو أبن ۷۸ سئة . 
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اجتتع قوم ي يتر من بیو ت أله لون کتاب آله وبتدارسوله ينهم إلا رلت 
علوم السكيئة وغفيتهم ارح خمة وَحفتهم اللازكة” وذ كَرَهُمٌ الله فيمَنٌ عنده» 
رواه ملم وأبو داؤد 

بلاحظ في هذا الحديث أن ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين 
في ١‏ کتساب العلم مقترن بالثواب يوم القيامة وليس بشواب دنيوي رغم آن 
العلم قد بد“ على صاحبه مكانة دنيوية أو أجراً ماديا لکن أقصى درجات 
ارفية والمتزلة والثواب هي ان بذ كر اله تعالى العبد کا قال «قاذ كروي 
آذ کرکم» )۸( لان تلاوة 2 الله زک لم تعالى والته ا 
إن الثواب والعقاب غالا ا جنس العمل .فمن يلك طريق العلم 
يسهل الله له الطريق إل الجنة ومن يذكر الله بتلاوة کتابه یذ کره الله ومن 
یذ کر الله ني ملا يذکره الله آي ملا حير من ماه ومن بغفل عن الله تعالی 
لایأبه الله تحال به . 

وان تدارس القرآن منار لاستلهام كل اللوم الشرغية فقد روي عن عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه قال : من أراد العام فليثور القرآن فن فيه علم 
الأولين والآخرين 

إن للمساجد منزلة عالية عند الله فهي ببوت العبادة وهي بيوت العام وهي 
بيوت الذ كر .فيها كانت تعقد حلقات العلم وفيها تقرر عظائم الأثور يمتها 
تعقد رايات الجهاد وفيها يتم إنصاف المظلومين ومنها توزع رکا وٽس 
منها ركائب الحجيج . وتضاعف صلاة الفريضة فيها ويتضاعف 
ثواب العلمين والتعلمين فيها كا يتضاعف ثواب الذاكرين الله كثيراً 
والذا کرات . 
ويحث الاسلام المسلمين على طلب العلم والبدء بالاهم ثمالمهم .فليس مم أنبطلبوا 
دقائق فرعية ويتركوا الامور الهامة من العلوم سواء كان ذلك العلم من أمور 
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دينهم أم ٠ن‏ أمور دنياهم. فالطب والهندسة وغيرها من العلوم الطبيعية 
لاتقل ني فضلها وحاجة الناس اليها عن بعض مور دينهم فهي فروضس 
کفایات إن ترکھا المسلمون أل موا جميعهم وإِن 0 بعضهم رفع الثم 
عن الجميم .قال الله تعالى: «و لتک“ منک 5 يعون إلى الحير وَيأمُرون 
بالمخروف وَيتهّون عن انكر وأو ليك ق هم الفيحو ن »() . 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري )٠١(‏ رضي الله عنه عن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال : 

«يقول الله : من مله الفرآن وذکري عن مَسالي أعطبةُ فصل ما 
أغطي السا . وقضر” کلام الم تعالٰ على سار اكلام کفضل_ اللہ 
E‏ 


رواه الترمذي )۱١(‏ 
الحديث التقدسي هو الحديث الذي يأتي بلفظ من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فیما یرویه عن ربه . وهذا حدیث قدسي : 
اتصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يحوي جوامع ااكلم رغم 
آنه کلام بشر . فبلفظة واحدة ترى معان a sS‏ 
الحكمة . فالاشتغال بالقرآن المذ كور في ١‏ هذا الحديث يضم تلاو ته وتعلمه 
وتعليمه وتطبيقه والدعوة )ا جاء فيه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المنهي عنه في القرآن وهكذا بلفقظ موجز شملت كل تلك الاعمال . 
راادعاء مكاتة حاص ,فا بحب ان بذعو قاس لكي يجب شم فورفال ربكم 
ادعوني اجب لک ۴ (۱۲) ومع ذلك فان من شغله شي متعلق ‏ بالقرآن 
(4) سورة آل عمران الآية ٠٠٠١‏ 

)٠١(‏ هو معد بن ماك بن سنان الأنصاري الخزرجي . استصفر بأحد واستشهد ابوه فيا وغزا 
هو مابعدها . روى عن النبي صل انه عليه و سلم ااكثير قال بایعت ر سول اله آنا وآبو ذر 
وعبيده بن الصات ومحيد إن ملمة أن لاتأعتا في اق لومة لالم . توفي حوالي سنة ۵٦۵‏ 


)۱١(‏ وقال حدیث حسن غریب 
)١۲(‏ سورة غافر الآبة ٠٠‏ 
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هن الامور الي ذکرناها من ثلاوة وتلم وتعليم وتطبیق فان ٹوابه بين السائلين 
محفوظ فهو يحصل على أفضل مايحصلون عليه . وهلكذا الحال بالنسبة 
للنذاكرين اله كيرا والذاكرات. 

وثواب الدعاء يكون أما بإجابة الدعاء الذي يسأله العبد أو بأن يصرف اله 
قازرا اررق ا ماقا می اء خسن ف هه ااال وان 
يؤخر اله ثواب ذلك الى يوم الفيامة فيعطيه من الحسنات اويحط عله مسن 
اليئات 

وأفضل الفغاة اکان و ا غ في مر یخص آخرتهم مشل 
الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم ن يتبه الله الدرجة الر فيعة العالية والشفاعة 
يوم القيامة فان في ذلك نف ابقر جميعا في اشد الاعات صعوبة وهدة + 
A a‏ 
العبد اللهم آغفر لي ولوالدي .ثم يلي ذلك ماكان دعاء لنفعة عامة بخص 
الدنبا مثل اللهم أسقنا الغيث ولاتجعلنا من القانطين ودابع ر هذه الدرجات 
ماکان خاصاً بالسائل ومتعلق بامر دنيوي مثل قوله رب أرزقني . فلكل 
دعاء مرتبته من الثواب سوا أجيب كما طلب السائل أم لا اله بعلي 
المشغول بالقرآن وبذ كر الله تعالى أفضل مايعطي هؤلاء 

ويحدد هذا الحديث القدسي أمراً هاما بصلح أن يكون أساساً قويماً لحباة 
المسلمين فاذا ماوضصم المسلمون کلام اله تعالی فوق کلام الاس وفضلوه 
على ماسواه كانت ا . دنیاهم بخیر از آخ رتهم أفضل من ذلك 
ففضل کلام الله تعالی على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه . وهذه 
e‏ على المسلمين أن يضعوا بها القرآن الكريم واحکامه 
وأوامره . قال الله تعالى :«يايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعا کم لا یحییکم ۱۳(۰). 


۲٠ سورة الانفال الآية‎ )١۴( 


-- 


وقال ايضاً: ا كان قول المؤمنين )إذادٌ عواال الله ورّسوله لحك ينهم 
ان يقولوا ‏ يمنا وأطعنا واؤلئك هم المفيحونء )٠١(‏ 

٤‏ - عن عبد اله بن عمرو رضي الله عنها قال : ا تی رَجل الى رسولر 
الله صلل الله عليه ولم فقالٌ أقرني يارسول الله ر فاته ك قوله تعالی : 
ن بلقل بلقا َر خيرا بره ومن يعمل بعال ذرة, را بره فقا بني 
ًاصرف فقال الب صلى الله عليه وسلم : إنمَرّف الرجل وهو فقيه. 

رواه ابو داؤد والنساني وابن حبان والحاکم وصححه 
هذا ارجا صادق ااسريرة مخض النية بفطرته السلسة. استنتج بعد دقائق 
معدودة من بدء رسول الله صلى الله عليه ولم بتعليمه القرآن أنه قد تلبت 
عليه آية عظيمة تستحق أن تكون قاعدة أصولية يتبع نهجها وبسير على 
هديها .هذه الآية تحدد ماللانسان وما عليه فإن عمل خيراً ولا کان وزن 
ذرة یجزی به خیرآ لذا عليه آن کثر ٠ن‏ ذلك وان عمل شرا ولو کان 
وزن ذرة يعاقب عليه فلبتجنب ذلك . أليس ذلك هو لب الفقه؟ فاستحق 
أن يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أصبح فقيهاً. 

وي لقرآن الكريم آیات بینات کثیرة کل منھا تستحق آن يوقفَ عندها 
طویلا وآن تعتمد ا يتذكرها المؤمن ويجد ها تطبيقاً في كل ساعءة 
من ساعات عمره ومثل هذه الآيات يجدها الملسلم الذي يحب القرآن بنفه 
فيقف عندها طويلاً . إسمع قوله تعالى: «وما آصابکم من مُصيبةٍ فبا كُسَبَبْ 
آیدیکہ .ويعفو عن کر )٠٥(‏ وقوله تعالى مإنما آلمؤينون إخوةه )١١(‏ 

وقوله تعالى : «إعا aE‏ الله من عباده آلعْلماءٌ» (۱۷) وقوله : «ژي 
السماء رفک وما توعدون» (۱۸) 


ه١ سورة الور الآية‎ )٠4( 
۴١ سورة الشورى الآبة‎ )٠٠( 
٠١ سورة الحجرات الآية‎ )٠١( 
٣۸ سورة فاطر الآبة‎ )٠۷( 
۲۲ الداريات الآبة‎ ٠ ةروس٠)٠۸(‎ 


-- 


هذا الاعرابي . مثله مثل حاتم الأصم )۱١(‏ الذي صاحب شقيق البلخي(٠٠)‏ 
ثلاثين سنة فسأل وما باك صاحبي منذ ثلاثين سنة فما حاصلك فبها قال 
حصلت ممانية فوائد من العلم وهي تکفني منه لأني رجو جاني وخلاصي 
فيها . فقال شقيتق ماهي ؟ قال حاتم : الفائدة الاولى آي نظرت إلى الخلق 
فرأيت لكل واحد منهم مبوباً ومعشوقاً إحبه وبعشقه وبعض ذلك المحبوب 
يصاحبه إلى مرض الموت وبعضه إلى شفير القبر م يرجع كله وبتركونه 
وحيداً فريداً ولايدخل في قبره منهم أحد . فتفكرت وقلت أفضل مبوب 
اله ماد ى رة و به فة قيا رجت الا الاعال الما وان 
NS‏ . الفائدة الثانبة : 
ا وات اخاتق بعبدون أهواهم ويبادرون إل مداراة انفسهم فتأملت ي 
قوله تعالی : وما من حاف مقام رہ وی اانفسنَ عن _الهوى فان الحنة هي 
المأوئ» )۲١(‏ وتیقنت أن القرآن حی صادق فبادرت ال خلاف نفسي 
وتشّمرت لمجاهدا وما متعتھا ۔ہواها حتی راتت ي طاعة الله وانقيادها 
له . الفائدة انثالئة أني رأيت كل واحد من الناس ,يسعى في جمع حطام الدنيا 
E‏ 
باق » (۲۲) فبذلت ممحصول ٠ن‏ الدنيا لوجه الله تعالی ففرقته بين المساكين 
لیکون ذخرا لي عند اله . الفائدة الرابعة أي ريت بعض الخلق بن أن 
شرفه وعزه أي كثرة الاقوام والعشائر فيغتر بهم وزعم آخرون أنه ني 
ثروة امال وكثرة الاولاد فيفتخر بهم وحسب بعضهم أن العزٍ والشرف ي 
غصب آموال الناس رظلمهم وسفك الدماء واعتقدت طائفة أنه ف اتلاف 
(۱4) ابو عبد اارحمن حاتم ب بن علوان الاصم من قدماء مشايخ خر اسان من أهل بلح توي سنة ۵۲۳۷ 
(۲۰) ابو علي شقيق بن ابراهيم البلخي کان من مشایخ خراسان صحب ابر اهیم بن ادهم کان بقول 
عملت في القرآن عشرين سنة حتى مبزت الدنيا من الآعرة فأصبته في حرفين وهما قوله تعالى 
وما أوتيعم من شىء فمتاع الباة الدنيا وزينتها وماعند الله خير وابقى 

)٠ ۴4 سورة الناز عات الآتان‎ )۲١( 

(۲۲) سورة النحل الآية ١‏ 
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امال واسرافه وتبذدیره فتأملت قو له تعالی «إن ا کرمکم عند الله آنقاکم» (۲۳۴) 
فاخحترت التةرى و ان القرآن صادق وظنهم وحساہم كلها باطلة . 
اأنغائدة للخامسة آي رأبت الناس بيذم بعضهم بعضاً وبغتاب بعضهم ا 
فوجدت ذلك من الحسد ني الال وابحاه والعلم فتأملت ٍ قوله تعالی : 
2 قَسّمنا اتهم معيشتوّم في الحياق الذنياء (۳٤(‏ فعلمت أن القسمة كانت 
من عند الله تعالی ي الأزل فما حسدت أحداً ورضيت بقسمة الله تعالى . 
الفائدة السادسة ي ريت الناس ا م ا ار أو سبب فتأملت 
قوله تعالی : 1 الشطان لک عدو دة عدوا )۲٠(‏ وعلمت أنه 
لاعوز عداو ألحد غير الشيطان . الفائدة السابعة ي ریت کل احد يسمى 
جد ويجتهد ببالغة الطلب القوت والمعاش بحيث بقع في شبهة أو حرام او 
يذل نفسه وينقص قدره فتأملت ي قوله تعال : «ومامن داب في اللأْض إ الآ عل 
الله رزفها»(۲۹) فعلمت أن رزقي Ss a‏ بعبادته وقطعت 
طمعي عمن سواه . الفائدة الثامنة أي رأيت كل أحد معتمداً على شيء 
مخلوق بعضهم الى الدينار واللرهم وبعضهم الى الال والملاك وبعضهم ای 
الحرفة والصناعة وبعضهم الى مخلوق مثله فتأملت ني قوله تعالى : «وَمَن 
وکا“ ل على الله فهر حَسبّه» (۷( فتوكلت على الله فهو حسي نعم الوكيل 
هو . فقال شقيتق وفقك الله إني نظرت ني التوراة والانجيل والزبور والفرقان 
فولجصت الكتب تدور على هذه الفوائد الثمانية فمن عمل بها كان عاملاً 


بالكتب الاربعة . 
- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : 


(۲۴) سورة الحجرات الآية ٠ ١۴‏ 
)۲١(‏ سورة الزخرف الآية ۴۲ 
)۲٠(‏ سورة فاطر الآية ٦‏ 

(۲۹) سورة هود الآية ١‏ 

(۲۷) سورة الطلاق الآية ٣‏ 
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ن سر اران برأ كلتب مشعدة ن کار 

انحر جهالترهذي (۲۸)وحسنه وهو عند اي داؤد من رواية العبد وعند الت اني ي‌الکبرى 
القرآن لکریم يفسسمر مضه عضا فبا أخثل : فى أبة فصل ي 
آیات أخر . ٹم يفسر القرآن محديث رسول الله E‏ الله عليه وسلم 
ويلي ذلك فهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لمعاني آيات الفرآن الكرد :م 
ویستند الممسرون إلى هذه الإاسين والى اللغة العر ية التي , 1 E‏ القرآن 
وما يۋتيهم الله من فهم مستند إلى تقوی الله وحمل آبات القر ٣ن‏ غل اف" 
الوجوه . أما التفسير وفق الهوى والرأي غير المستند الى الأسس السالفة دف 
إثبات آذر منكر. أو منرم أو التحلل من آمر صريح أو لهي منصوص عليه 
او لغرض أن تعرف مكانة الفسر بين العلماء ابتغاء الشهرة والحاه 
والسمعة فهذا مايحذر الحديث الشريف منه ... فليبحث صاحبه عن مقعده 
في نار جهنم . 
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قال أبو بكر الصديق رضي اله عنه : أي أرض قلتي وي اء فلي 
إذا قلت في القرآن پرأيي . وقال ابو الدرداء (۲۹) رضي الله عنه : لايمَقَةٌ 
ال رجه تى يَجَعَل للقرآنٍ وجوهاًءاي يرى ان هناك أ كثر. من تمسر واحد 
لآیات القرآن الكريم . وهذا مادفع بعض العلماء أن يلوا كتباً حسوي 
تأملات وجوانب من تفسير القرآن الكريم مثل تفير التستري وني ظلال 
القرآن أا القاس االتندة الي كد برة أقدمها تفسير اب ن عباس رضي 
E Ee‏ و رعضه رر وال التفاسير القديمة هو 

تفسير الطبري الذي أخذ عنه معظم من جاء بعده من المفسرين . 


(۲۸) ني رواية الترمذي : من قال ني القرآن برأيه .. وقال حايث صحبح 

(۲۹) هو عويمر وقيل عامر الانصاري الخزرجي . أسلم وم بدر وشهد أحداً وأبلى فیها بلاء 
حسناً . قال عنه رول الله صل اله عليه وسلم يوم أحد نعم الفارس عويمر . تولى قضاء 
دمشنی ي خلانة عمر بن الخطاب رضي اله عنه و توي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 


ومن أفضل التفاسير تفسيرا القرطبي وابن كثير . ومن أر أد الاستزادة 
فلیر جم الى تفاسير الالوسي والقاسمي والبغوي والخازن والمنار . ومن اراد 
الاخحتصار فليرجع الى تفسير الحلالين والبيضاوي والنسفي والتسهيل . 
a i aS‏ 
وسلم قال ٠:‏ 

«إقرأوا اران ماقت عله لوبگ ذا اخخلفتم فقومرا عله ») 

رواه الشیخان )۳١(‏ 

المقصود باقرآو | والله اعلم -تدارسوا . والاختلاف الشار اليه ي 
الحديث هو اي اختلاف » سواء كان حول التفسير والمعالي او کان حول 
أصول التجويد وعلم القراءات أو كانء حول الاستنباط وكيفية تطييسق 
الأحكام . 

ویتبین من الحديث أن الاحتلاف الذي هو مدعاة للضعف والتفرق 
يجب اجتنابه بل وحتی الويف عن وة القرآن أو ار و 
ظهور بوادر الاخحتلاف لأن بركة التلاوة والتعلّم م نتيجة الاختلاف 
وتبتعد القلوب عن بعضها ويدخل الشيطان لكي يثير نوازع النفس الانسانية 
من حب لاظهور والعجب بالرأي والانانية . 

قال سهل التستري رضي الله عنه : ني القرآن آيتان ماأشد هما على من 
جادل في القرآن وهما قوله تعالى : «مابجادل ي آیاتر الته إلا الَذنَ کفروا(۳۲) 
آي ماري ي آياتر اله ويخاصم بهوى نفسه وطبع جبلة عقله واثانية 
قوله تعالی : 

إن الذي أخلّموا أي الكتاب اب في شِفاقرٍ بعید» (۳۳) . 


(۳۰( جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلفي مات بعد سنة ۰ ,. 
)۴١(‏ اي البخاري ومسلم 

(۴۲) سورة غافر الاأية 4 

(۴۴) سورة البقرة الأية ٠۷۹‏ 


۷ - 


وأحذ الاسباب الرئيسية للاختلاف هي ابحدل E‏ 
الكر ٤ة‏ السابقة آي الدل ي القرآن الكريم والحدل منهي عله سواء کان 
جدلا ق القرآن ۳ بغیره يان استند الى التعصت لارأي والدفاع عن ذلك 
باسالیب الحى والباطل على السواء وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 

جزاء من يترك المراء أي ابحدل) بأن يبني الله له بيتاً في ربض ابلحتة إن كان 
مبطلاً وني اعلاها ان کان عقا )۳٤(‏ . أما الحدال دفاعاً عن الحق ضد أهل 
الباطل .فيجب أن يكون بالموعظة المسسنة . قال تعالى : ذم الى سيل ربك 
بالحكنة والمرعظةر الحستةر وجاوفة بالتي هي أحسَلْ» )٠١(‏ وهو غير المحدل 
المنهي عنه أي الحديث أعلاه والدي ينيع من نوازع النفس والهوى 

ما احتلاف وجهات النظر المستند الى أسس صحيحة ومبعثه الاجتهاد 
مع التخلق بالأدب اارفيع واحترام وجهة نظر المخالف فهو غير داخل 

ضبن هذا النهي لأن الله تعالى قد خلت الناس مختلفين في قابليانهم العقلية 
اي ورا ومن تم لابداو ان پیک ذا عل م E‏ 
وسم واا ۴ غر نين وقد ات الہ قلت وا الککرءقال 
ممص وهو م من الخجرات. 

رواه البخاري. 
عبد الله بن عباس رضي اله ,عنهما حين بقول قد قرأت المحكم وانا ابن 
عشر سنين فانه' يعني أنه قد حفظ الأجزاء الاخيرة من القرآن من سورة 
ان يلقن الطفل حمس آيات تحمس آيات وني ذلك رواية عن أي العالية(٠۳)‏ 
قال : تعلموا القرآنّ حمس آیاتر حمس آبات, فن النبي صلى الله عليه وسلم 
(۴) أخرجه الترملي واين ماجة من حديث انس وقال الرمذي حديث حسن 


.٠١١ سررة النحل الآية‎ )۴٠١( 
. ۵4١ ابو العالة هو رفيع بن مهران الرباحي من التابعين ثقة مات سنة‎ )۴۹١( 


کان أده من جبريل عليه السلام حا حا (۷) وني رواية هس مَل 
حمسا حمسا أ يَنه» والمقصود بأن جبريل كان بقرىء الرسول صل الله 
عليه وسلم خمس آيات غالبا حيث قد ثبت أنه نزل أحياناً بأ كر من ذلك 
واحياناً باآية او بعض آية . 

ان أحد قوق الولد على والديه أن بعلماه القرآن وسا بذاك النواب 
ازيل وسياني حديث عن بيان وابہما يوم القيامة . 

ولقد حث الاسلام على تعليم الأطفال وأول مايجحب أن يعلموه من العام 
هو القرآن . وقد قبل رسول الله صلى اله عليه وسام الفداء من بعض أسرى بدر 
ان يعلموا اعداداً من أطفال المسلمين القراءة والكتابة وي ذلك مثل عظيم على 
أهمية العثاية بتعليم الاطفال . كما أن تعلم القرآن في الصغر ينشيء الطفغل على 
أاس قويم من الخلتق والاتزان واتخاذ القرآن دلي في الياة اضافة الى 
قوة قابلية الطفل على الحفظ في صغره وتأثير ذلك على نفاذ ذهنه وتقوية 
ذاکرته وتحسین لغته ونطقه ولدذلك تأثیر على کل مایتعم من علوم اخری 
بحتاجها ئي حیاته . 


(۴۷) رواة اليهيقي عن عر بن الخطاب 
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ډیا 
وو ظا المراں 


۸ - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال 
« لذي لس في مجوفھ ٿيء من آقرآن الت الخَربر » 
رواه احمد والحا کم وااترمذي وصححه 
إن حفظ ١ا‏ يكفي من القرآن لأداء الصلاة فرض عين على كل مسلم لأن 
ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . أما هذا الحديث فيتحدث عما يزيد 
عن ذلك فهو بحث على الاستزادة من حفظ آيات كتاب الله فهي ,اذفاسنة 
مؤكدة . 
إختلف العلماء أيهما افضل : القراءة من المصحف أم القراءة عن ظهر 
الغيب . قال بعض العلماء : المدار في هذه المسألة على الخشوع فإن كان 
الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل وإن كان عند النظر ي 
الصحف أكثر فهو أفضل فان استويا فالقراءة نظراً أولى لأنما أثبت ونتاز 
بالنظر الى المصحف . قال الشيخ ابو زكريا النواوي رحمه الله ني التبيان : 
والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل . وكان السلف 
يتعاهدون أطفالمم على حفظ كتاب الله تعالى. دخل الرحالة الشهير أبن بطوطة 
خلال رحلته في مالي على قاضي مالي یوم العید عام ۲٣۳٠م‏ فوجد أولاده في 
القيود فقال ألا تسرحهم فأجابه لا أفعل حتى بحفظوا القرآن كا مر أبن بطوطة 
في مالي بشاب حسن الصوت وعليه ثياب فاخرة وني رجليه قيد لقي مسسأل 
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مرافقه عما ارتكبه هذا الشاب من جرم » وعلم اخيراً انه قد حتى بنتهي 
من حفظ القرآن 

ورغم ان اسلوب ربط القيود ما تعافه أنفسنا اليوم ولا تعتبره الاساليب 
التربوية الحديثة صحيحاً › إلا أن هاتين القصتين توضحان مقدار حرص 
المسلمين ي أقاصي افريقيا وغيرها من بلاد المسلمين على تحفيظ أولادهسم 
کتاب الله . 

ومثل هذه المدارس التى عفظ با الاطفال الةرآن منتشرة في كثير مسن 
المساجد في شتى بلاد المسلمين اليوم 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعثاً وهم ذو ده فاستقر آم فقرا كل رجل منهم مامعه من القرآن 
فأتی على رجل من أحد نم سا فقال «مامَعَكَ ياقلان» ؟ فقال معي كذا وكذا 
وسورة البقرة قال «أهَعَكَ سورة آلَقرقه؟ قال نعم . قال«آذهبٰ فأنت أمرهُم» 
فقال رجل ين أفرفهم والله يارسول الله ما منعني أن أتعَلّمّ سورة البقرة الا 
خشية أن لا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم : َعَلموا الفرآنَ 
قروا وأقر ثوا فن ملل القرآن لن تَعَلَمَهُ فََرَأهَ وَقام به شل جرابر تشر 
نكا يوځ إره كَل كان َمل من لَه رق وو في جوف لل 
چراب وکيءَ على ,مسل رواه النسائي واب ماجه وان حبان والترهذي و صححه 

هكذا برفع الله تعالى الذين أوتوا العلم درجات فيفضلهم. على غيرهم في 
الحياة الدنيا ولأجر الاحرة أكبر . وحفظ القرآن أحد الدلائل الرئيدة على 
علم الشخص ومن ثم تفضیله وتقلیده المناصب . 

ويستدل من الحديث عدم الاكشراث بخشية ألا يقوم الرجل بالآيسة او 
الورة أن لا بحفظها بل عليه أن حفظ من كتاب الله ما استطاع . وقوله 
خشية أن لا يقوم بها بحتمل أن يقصد أن لا يقوم بأداء ما توجبه السووة من ' 
واجبات وأوامر والانتهاء عما فيها من نواه كا بحتمل أن بقصد بالقيام 


- 


يما قيام الليل يدل على المعنى الاول الممهوم العام من قول الصحابي ويدل 
على المعنى الثاني إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قارن بين من يرقد 
ي الليل وأن مثله مثل الجراب الموكيء على مسك ما بفهم عنه أن عدم القيام 
بالسورة هو النوم أي عدم قيام الميل والمعنى الاول أقرب للاحتمال 

إن للقرآن بركة وهو أي جوف المؤمن فمن كان جوفه خالا من القرآن 
کان کالبیت الخرابکا ٠ر‏ ي حدیث سابق وسواء قام به ام لا فهو شو 
مسك أو موكأ على مسك أي أن له بركة وأثرا سواء كان الأثر ظاهرآ بنتقل 
الى الغير أم كان غير واضح للاخرين ,. 

إن ني هذا الحديث اقتران واضح بين قر اءة القرآن وإقرائه أي تعليمه الغير 
فمن تعلم آية واحدة أصبح عالاً بها ومن ثم وجب عليه حقها من تعليم وعمل 
ولکن الحدیث بشبر إل آنه حتی ولو قرآها فقط وتعتمها هو فعندئذ یون 
كالجراب بريح طبة تفوح منه في كل مكان 

۲ عن سهل بن سعد (1) رضي الله عنه قال أتت النبي صل الله عليه 
وسلم آمرأة فقالت إلا وهبت نفسها لله ولرسوله فقال مالي أي لاء ين 
حاجقو فقال جل زَوجْنبها قال أغطها لوب قال لا أجد قال أغجلها وَلَرّ اتا 
من حديدر فاعشّل ذلك فقال مامَحَكَ من اففرآنر ؟ قال كذا وكذا قال قد 
وجك با مَعَكَ من القرآنٍ 

متفق عليه 

يبين الحديث سنة قلة المهور في صدر الالام فكان الامر ابتداء بشوب 
ثم بشيء ملموس ولو خاتم من حديد ثم کان الها با معه من القرآن اي 
يعلمها رإياه فذلك المهر 
)١(‏ هر مهل بن سعد بن ماك بن خالد الخزرجي الساعدي . كان إسنه حزن ففيره رامول اه 


صل اف عليه وسلم الى سهل , عاش مالة عام او يزيد مات سنة ١۹ھ‏ وكان آخر من مات 
من الصحابة بالمدينة . 


N2 3 .ھ/r/‎ 


وهكذا كان ثواب حفظ القرآن الدنيوي معادلته بالمهر . ولأجر الأحرة 
ابر لو کانوا یعلمون . 

-١‏ عن عمر إن االخطاب رضي الله عنه. أن ابي صلى الله عليه 
وسلم قال .: 
« إن الله رفع بهذا الكتاب, أقوافاً وضع به آخرين » 

۰ رواه مسلم 

ان رفع الله تعالی لأقوام بالقرآن الكريم إا هو بعبلهم به بعد تعلمهم 
,ياه وتعليمهم غيرهم . أا الذرن يضعهم الله بالقرآن فهم الذين کفروا به 
وجحدوا أو کانوا ممن جهل أحکامه وتلاوته وفهمه أوممن لم بحفظ منه شياً. 
وقد مر بنا تأييد معنى هذا الحديث في تأمير رسول اله صلى الله عليه وسلم. 
من كان معه سورة البقرة رغم حداثة سنه وتأخيره من هو أسن منه واكثر 
شرفا لقلة حفظه . 

وکان رسول الته صلل اله عليه وسلم يجمع ين الرجلين من شهداء أحد 
ني لحد واحد م یقول اهما اكثر اخذاً للقرآن ؟ فاذا أشير الى احدهما 
قد هه انی لحده (۲).وهذه سنة بتقدیم اصحاب القرآن ي کل امر حسن ان 
استوت الكفاية وذلك تعظيا لفضل القرآن الكريم . ومن بعظّم شعائر 
الله فاا من تقوى القلوب . 

a E E a E E 
: وسلم قال‎ 
سما لحد م أذ قول سيت آبة كيت ركيت بل هو سي . إستدكروا‎ 
الفرآن فهر أشذ قصب من دور الرجال من انعم‎ 

رواه الشيخان والترمذي 
( ۲) رواه البخاري 
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نظراً لوجود تشابه في الفاظ بعض آيات القرآن الكريم أحياناً واختلافها 
أحياناً احرى فإن حفظ القرآن قابل لاديان إن لم بستذكر ٬لذلك‏ يأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم باستذ كار القرآن حفاظاً عليه من النسيان . 

وهنا اشارة الى كراهة نسبة النسان الى النفس نظرا لان هناك معنى 
آخحر لانسيان وهو تعمد اغفال العمل باحكام الآيات وهذا والعياذ بالله بن 
ىء الاجتال . قال الله تعالى : «وةز ن أعرضن عن ذكري فان لَه مَعبشة 
ضنکا وره يوم القيامة. أعمیٰ . قال رب م حشرقني أعمى 7 
بصبراً . قال كذلك اتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم شێ؛ ۳9) . 

وي هذا احديث دليل على أن اللسيان امر محتمل للانسان ولیس بنقص 
ولكن على الاندان ابحد والحرص على عدم النسيان بالاستذ كار . قال الله 
تعالى «سَنقرّكٌ فلا تسى إلا ماشاء الله إن بعلم اهر وما يَحَفى؛ (ه) . 
وني الحديث إشارة إلى مراقبة اللسان من التكلم حتى بكلام يقصد غيره 
إن كان اللفظ الذي يستخدم بشير الى أمر فيه الم أومعصية . فهنا رغم ان 
النسيان أمر متوقع لانسان » الآ أن النهي عن نسبة هذا النسيان التفس على 
انه أمر قد قام به الانسان ,اختیارا وتعمداً > خحشية ان يکون مشمولا من 
تعمد النسيان الذي يشير الله اليه ي الاية السابقة . ويشبه ذلك قوله تعالى : 
« يأ الذنَ آمنوا لاتقولوا آراعنا آوقولوا انظرنا»(ه) . وذلك لأن اليهود 
استخدموا لفظة راعنا فنهى الله عن استخدام ذلك اللفظ من قبل المسلمين 

۴۳ عن عبادة بن الصامت () رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : 
() سورة الاعل الآيتان ١و۷‏ 
(ه) سورة البقرة الآية ٠١١‏ 


)١(‏ هو عبادة بن الصامت بن قيس الا نصاري الخزرجي هد بدرآريكان أحد النقباء المشرة 
بالعقبة توفي سلة 4#ه. 
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«مامن امیر عشرق إلا يۇتى به يوم القيامة امغلولاً لُک منها إلا دل رمان 
جل تلم ارآ لم سيه إلا لقي اله بو م القيامة أجْذّم» 
رواه الامام احمد 

كان الضحاك بن مزاحم (۷) ا : مامن أحد تعّم القرآن فنسيه إلا 
آبذنب عدثه لأن الله تعالى يقول : رما اصابگہ مق فا كت 
یدیک ویعفوعن‌کثبر» (۷) وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب . 

الامارة مهما كانت صغيرة حتى ولو كانت ا عشرة أفراد تستو جب 
العدل فيما بينهم واتباع ماأمر الله به من أوامر فیهم . ومن لایفعل ذلك یؤتی 
به مغلولا و القيامة . قال الله تعالى عن عذاب جهنم وحال الكافرين فيها 
«حذو هة ففتوه م التحيم َوه م ني سلسلة ذر ها عون ذراعا قاس لکوةٌ»(») 

والسيان هنا ايضاً نسيان العمل لكن نيان الحفظ بُخشى أن يكون مشمولا 
بذلك والته أعلم . كا أن عقوبة النسيان يوم القيامة التي يبينها الحديث هي 
نقص البدن برض الحذام الذي يشابه نقص العلم نتيجة النسيان أي الدنيا 
ويشبه ذلك كير من الاحاديث الواردة ني عقوبات المعاصي يوم القيامسة 
فان اعو ا جنس العمل ويشبه ذللك الشطر الاول من الحديث في 

عقوبة الامير الذي عقوبته الاغلال التي رعا يستخدمها ني الحباة الدنيا 
نتيجة عدم عدله . 

4- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى اللهعليه وسام 
قال : 
عرفث ل ذنوبٌ متي لم ار ذبا أغظم من سورة من القرآن اوآ" 
رها رل ثم نها 

رواه الترمذي وابر داؤد 

(ب) المحاك بن مراحم الهلالي يكنى باي القاسم صدوق من صفار التابعين مات بعد سنة 4١٠٠١‏ . 


(۸) سورة الشورى الآية ۴١‏ 
)٩(‏ سورة المعارج الآبات ۴١۰‏ ۴۲ 


۳ 


نيان الحفظ له أسباب : منها عدم التكرار لشغل طاريء وهذا بحدث 
اکل فرد وعلبه ان یراجع بعد ان فرغ من شغله. 

ومنها عدم التکرار لشغل مستدیم . فان کان شغله بمنعه من تکرار القرآن 
ركان شغله من الأهدية >كان فعليه أن يكابد وعحاول إمجاد الوقت للتكرار 
وبدعو الله بامغفرة . أما إن كان عدم التكرار إهمالا وتكاسلا » فهذا من 
التةصير الذي هو من الذنوب وبُخشى أن يكون إنمه كيرا 

أما إذا كان النسيان نتيجة مرض بمنعه من التكرار أو ينسيه ما حفظ فذلك 
ما بُرجی أن لایژاخذه الله به بل ویکتب له ثواب یوم کان یکرر القرآن 
وحفظه هذا إذا کان صابراً في مرضه محتسباً ذلك لله 

٥‏ ا عن این عباس رصي ات عتما فال : لينا عن عند رسولو التو صلى 
E‏ بن ابي طالب رضي اله عه فقال بأبي | ا 

> تفلت هذا راد ين دري شا جي ر ع قال له مرل 

رمل ات وتا : ما أ اعتنن عمك كلمات يفعت الله بهت 
وفع بهن من لمن وَبِت مَاتعَلْمْت في صرك؟» قال أجل اسول 
الله فَلمُني فال : «إذا كانت آبلة نمع فن إنتطفت أن تقوم في لث 
اليل الآخر فاا ساعة" مشهودة والذعاء فيها متجاب وقال أخي بعقوب 
ليه «سوف استغهر كم ري» يفول“ حى اني ليله الخمعة فإن ]. تلع 
م في وتطها كان م تشتولغ شم ني أوها فصل أزتع كعات ففرأ ني الاو 
بفاحة الكتاب رسورة يس وي الركعة الثانية بفاحة الكتاب احم الأحان" 
وي الركعة اللالثة بفانحة الكتاب وآ ريل السَجَدة وي الركعة الرابمة 
بفاة الكتاب ر وتبارك المصلن > اذا فرت من اتشهد فاحملر الله وحن 
انا على افه توصلل علي وَأحبن توعلى سالر اليبن واستغفر للمُؤمنين“ 
والمؤمنات واخوافك الذين تبقوك بالابعان لم قل ي آڃر ذلك : الهم 
آر مني بتك ا لمعاصي ادا ماأنقيتتي وازحَمّني أن أُتكلّفَ مالا بيني 


۳¥ 


وارڙقني حن التظر فبما بُرضيك ني . الهم ندیم السماواتر لاض 
ذا الحلال والاکرام رالعزة التي لارام اساك االله يارخمْنٍ بحلالك ونور 
جه ُن تور يکناب ټصري وان طق په لاني وان فرج به عن قلبي 
وان شر e a eT‏ 
بوه ألا نت ولا حول ولا َة إلا باقه المي العظيم . ياابا الس تفل ذلك 
للاث جُمم أو حمسا أو سبع جاب بان ايلم الذي بعلي باحق خا 
وما قط» قال ابن عباس آفوالته ماليث علي اا اوا ى ج 
رسو الت صلى اله عليه لم في ذلك لَجس فقال يارسول الته واللم إلي 
کت ي ماخلا لاأخحذ إلا اربع آیات. او عو فإذا فرأتهن على في 
تفار رانا انع ايوم ارت ا 1 تخوها فإذا قرأها على في فكاا 
کتاب اللو بی عن وَلقَد کات استمم الحديت فإذا رَددئة ملت رانا 
اليوم أستَعْ م الاحادیڭ زا احدثتٌ ہا م اخرم مها | حرفا . فقال لَه رسول” 
الله صلى الله عليه روصل : «فۇمن رب الكعبة ياأبا الحسن» 


رواه الترمذي وقال حدیث حسن غریب ورواه الحا کم ي مستدرکه 
والطبراني ني معجمه الكبير 

هذا الحديث الشريف يتطلب أول مايتطلب العزم على النغلب على النسييان 
والتوكل على الله والاستعانة به والدعاء منه ان يعين المرء على ذلك فانه 
لايعين على الخير غيره . 
يقول الامام الشافعي رضي الله عنه : 
شکوت الى وکيع سوء حفظي فارشدف الى ترك اللعاصي 
واخبرني بأن الملم نور ونور الله لاإدى لماصي 

وهنا يؤكد الامام الشافعي على أن استاذه وكيعاً ينصحه بأن يترك المعاصي 
بعد ان شکی له سوء حفظه . فمن أصلح مابینه وبين الله تعالی کان حقاً 


-۳A- 


على الله أن يعينه على طاعته ورضاه قال تعالى الذي جاهدوا فينا لنهدينهم 
ص E‏ 

وفيما بآني بعض القواعد التي بمكن أن تساعد في تسين الحفظ وسرعته 
وعدم النسيان : 

. اختيار افضل الأوقات للحفظ وقد بختلف ذلك من فرد لخر ولكن 
على الغالب فان افضل الاوقات للحفظ قبل النوم ولكن يفضل تكرار ما 
حفظ قبل النوم بعد الاستبقاظ مباشرة لكي يترسخ. والوقت الآحر المناسب 
للحفظ هو أول النهار أو ني الاوقات التي يكون المرء ه as‏ 

غل الرء أن يختار الوسيلة التي تساعده على الحفظ . فهناك من محفظ 
فضل بكتابة مایرید حفظه ام بتلوه بصوث منخفض ویراعي عند نظره ا 
الورق أماكن الكلمات وربا كيفية كتابتها وبذلك فان مساعده ي الحفظ 
E GE O‏ 
يمع تفه آو يسمعه من جهاز التسجيل أو الراديو . وهذا الشخص تمينه 
في حفظه. أذناه . 

٠‏ على المرء أن يختار آیات معدودات یکررھا حتی محفظھا م یکررھا 
فوق الحفظ لكي تترسخ م يكررها بعد فترة وجيزة م يباعد الفترة 
شيا فشيااً الى أن يصل الى فترة مناسبة يكررها فيه تكراراً بمنعه من الاسيان . 

٠‏ على المرء ُن 2 بذهنه الآبات ذات الالفاظ اع مواقعها 

أو مع آیات ا از مع مواقع کتابتها على الورق أو مع اسلوب 
تلفظها لكي جمیزها عما یشابہها . كل ذلك بذهنه لكي يعرف الرة الصحيحة 
واا ا ت ع اکت د د 

. فهم المعنى والتفسير وأسباب التزول من الامور المساعدة على الحفظ‎ ٠ 


م ت 


)( سورة المنكبوت الآية ٦4‏ 


ت ۳- 


»ەمن صم على حفظ كتاب الله وجد الوقت اللائم للحفظ والتكرار 
سواء كان ذلك اثناء راحته أو أثناء العمل لمن يناسب عمله ذلك او في الطريق 

٠‏ على الشاب أو الصبي أن يغتنم شبابه في الحفظ لان فکره اکثر استعداداً 
الحفظ من الكهل او الشيخ . قال صلى الله عليه وسلم : إغتنم حمسا قبل 
رحيائّكَ قبل موتك غناك قبل فقركه )١١(‏ 
٠‏ إن في حديث تعليم النبي صلى اله عليه وسلم علياً رضي الله عنه الصلاة 
والدعاء لحفظ القرآن اشارة الى ضرورة الايقان باستجابة الدعاء كما قال 
عليه الصلاة والسلامءأدعو القة انتم موقنو بالأجابة واعلموا أن الايستَجيب 
دعاء“ من قلبہ غافل لام (“DD‏ 


, رواه الاكم والبيهقي عن ابن عباس واحمد وابونعيم في اللية عن عمرو بن يمون‎ )۱١( 
. رواه الترمذي والاكم عن ابي هريرة رضي الله عه‎ )٠١( 


f 


البابالرالع 
الل الماں 


: س ع ن أي هريرة رضي الله عنه عن الت ي صلى الله عليه وسلم قال‎ ٣ 
هر قرا اقرآن غيل ما فيه ألبسن والداهُ تجا بوم القيامة ضوء ه أحسَنْ من‎ 
١ ضوء القَمْس ني بوت ادنيا و كات فيكم . فما ظَكمٌُ بالذي عمل بهذا‎ 
رواه ابو داؤد‎ 
8 يي هذا الحديث تيان لمكانة وثواب قاريء القرآن الذي يعمل به‎ 
. ان ثوابه لایقتصر عليه وحده بل يعم ای والدیه (إن کانا مؤمنین‎ 
ان م يکونا 'مؤمنین فلا بغني عنهما شینا)‎ 
اذا يلبس والداه التاج يوم القيامة وهما مم يقرآ القرآن ولم يفعلا ما‎ 
فعل ولدهما؛ الحواب على ذلك أنهما تسببا في صلاح ولدهما إما عن طريق‎ 
تعليمهما ااه وتربيتهما له وإما عن طريتق دعائهما له او لألہما الثاه نشأة‎ 
a e م کن ری اا الام اول‎ 
«إذا مات الأنسان أنقطع عمل إلا من ثلاث صدفة" جارية أو علم اينتقم‎ 
فالمتويي هنا تسبب في هذه الامور الثلاثشة‎ )١( به أو ول صالح دعو "له‎ 
فثوابېا یلحقه ي حیاته وبعد وفاته . وهنا الولد الصالح الذي قرا المرآن‎ 
وعمل به هذا هو ثواب والديه فهما قد أرشداه على الخير والدال على‎ 
الخير كفاعله (إلا أن الله يضاعف اللواب لن بشاء وليس معنى ذلك أن‎ 
الله يضاعف لفاعل الخير مثل مضاعفته للدال عليه فان المضاعفة لفاعل الخير‎ 
.) إن اخلصت النبة لله ربا كانت أعظم من الدال عليه‎ 


0 ار ي هريرة رواه اابخاري في الادب وملم وابو داوّد و التر مذي والسالي . 


- ا4 ج 


۷ عن النواس بن سمعان (۲) رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
تى يوم م القيامة بال رآنر وهل الذين كانوا يغْمّلونَ په في ادنيا تَقَدَمَهُ سورة 
الْقرة وآل عمران اجان عن صاحهما 

رواه مسلم 

هذا الحديث يفسر الحديشين الذين سبقا تحت وقم ۷ و۸ . فأهل القران أهل 
الله وخاصته ويأتيي هذا القران شفيعاً لصاحبه الذي كان يعمل به في الدنيا 
ومقدمة القرآن البقرة وآل عمران فهما يتقدمان في الشفاعة والذود عن قار هما 
والعامل بهما ومن عمل بما في البعرة وآل عمران ٠سن‏ ن أحكام فقد عمل 
إما في القرآن كله تقريباً لكثرة ماتحويان من احكام . 

قال ابو سعيد الخراز (۳) رضي الله عنه أول الفهم لكتاب الله عز وجل 
العمل به لان فيه العلم والفهم والاستنباط وأول الفهم إلقاء السمع والمشاهدة 
لقول الله عز وجل : 

ون في لٹ لاد کرئ لڻ کان | له قب أو ألقن ال وهو شهيد » (4) كما 
قال : ألذين تيعون القول يتبون أحسَه » (ه) والقرآن كله حسن ومعنى 
اتباع الاحسن مايكشف للقلوب من العمجائب عند الاستماع والقاء السمم 
من طريق الفهم والاستنباط وأول القاء المع لاستماع الاد هو ان ف 
کان الہ ي صل الله عليه وسلم بقرأه ل عليك م ترقى عن ذلك فكأنك تسمعه 
من جبريل عليه السلام وقراءته على النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى 


(۲) هو النواس بن سمعان بن خالد بن عرو العامري الكلابي هو وابوه صحابيان , 
)۴( ابو سعيد احمد بن عيسى الخراز من أهل بغداد صحب ذا النون المصري والسري السقطي 
وبشر الحافي وغيرهم من المشايخ ومن الخكلمين أي علم الاخلاص . تولي منة ۲۷۹« و دفن 
في الموصل 
(4) سورة ق الآية ۴۷ 


-€- 


وون لتتز يل رب العالمين ر ل به الر و الأمين على لبك لتكو من الَنرين؛() 
ترقى عن ذلك فكأنائ تسمعه من الحق عز وجل . 
واخرج الدارمي عن علي رضي الله عنه انه قال : ياحملة العام اعملوا به 
فانما العام من عمل بما عام ووافتق علمه عماه وسيكون أقوام يبحملون العلم 
لابجاوز تراقيهم بخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم 
يجاسون مع الخلق يباهي بعضهم بعض حتى أن الرجل ليغضب على جليسه 
ان يجلس الى غيره ويدعه . اولئك لاتصعد اعماهم في #الهم تللك الى 
الله تعالى . . 

۸- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن البي صل الله علبه 
وسلم قال : 
لاح ألا في تين : جل آنه اله القرآن فهر قوم بيه آنا الليل وآناء 
التهار وجل آتاه اله مالا فهو بنفقَةُ آناءَ اللبلوآناء التهار 

متفق عليه 

الحسد الممقوت هو تمني زوال نعمة الغير والحسد الممدوح هنا هو تمني 
الحصول على ماثلة المحسود في العلم أو في الال . 
لقيام بالقرآن آناء الليل بتلاوته وتعلمه والتهجد به ویشبه أن کون ذلك 
سرا لخفاء ذلك عن الناس . أما آناء النهار فهو العمل به علا أمام اناس لامر 
الله تعالى بالعمل ولکي یکون قدوة لغیره فیصیبه ثواب من اقتدی به .. 
تسلسل الحديث يبتديء بایضاح فضل من یژتی القرآن ویعمل به م فضل من 
يؤتى المال ويشير ذلك الى فضل العلم على الصدقة . قال علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه لكميل (۷) : يا كميل : العام خير من الال . العلم بحرساك 
(ه) ‏ سورة الزمر الآية ١١ا‏ 


٠۹۴ سورة الشعراء الآیة‎ )٩( 
. AY کیل بن زياد بن نهل من اصحاب الامام ءي رضي اله عنه من التابعين مات سنة‎ (۷) 
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وا ا امال . العلم حاكم والمال محكو م عليه . والمال تنقصه الصدقة 
والعلم بز كو بالانفاق ( الاشارة الى نقصان u‏ بالصدقة هو النقصان 
الظاهر ي الذي يشهده الناس . اما عند الله فهو يربو ويزداد . ) 

وقد فر رسول اله صلل الله عليه وسلم هذا اح ب برو ك 
کاش الانماري (۸) رضي ا : م هارم الأمةر مئه أربعة : 
ر جل آنا ات مالا وعلما و فهو يعمل بعلمه ي مال تور جل آثاه الت لما م 
ڙت مالا E E ET‏ مل مال فلان لکن ت أعمَل فيه بله هما 
في الاجر تواء ( وهذا منه حب لأن ,کون له مثل ماله فیعمل مایعمل من غير 
حب زوال النعہة عنه ) ورجا آنا ال“ مالا بوه لما فهو تة ني معاصي 
اله عر وجا ورل لم بۈته علما وم بۆته مالا فیقول و ان ٺي مل مال فلون 
لکنت انفقنه نفقتّة مثل ما فة فيه من العاصي هما في الوزر وا )٩(‏ . وهکذا 
دمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة نيه للمعصبة لامن جهة اف 
أن يكون له من النعمة مثل ماله . فإذتلاحرج على من بغبط غبره في لعمة 
ویشتپي لنفه مثلها طالما لم بحب زوالها عنه ولم یکره دوامها له . نعم ن کانت 
تلك النعمة دينية واجبة كالايمان والصلاة والزكاة فهذه المنافسة واجبة وهو 
أن يحب أن يكون مثله لأنه إذا لم يكن بحب ذلك فيكون راضياً بالمعصية 
وذلك حرام . وإذا كانت النعمة من الفضائل كانفاق الاموال ي اللكارم 
وال دقات فالمنافسة فيها مندوب اليها واذا کانت نعمة يتنعم بها على وجه 
مباح فالمنافسة فيها مباحة )٠١(‏ . 

٩‏ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال : 


(۸) قال ابن حبان ابو كبجة هو سعيد بن عمرو وقيل عمرو بن سعيد الا ماري المذحجي 
(4) رواه ابن ماجة والترمذي وقال حن صحيح 
)٠١(‏ احياء علوم الدين للامام الفزالي - الجزء الثالث صفحة ٠۸١‏ 
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من قرا الق ران كانم اندر جت البو بين جیه غير اة لایوحی أله 

ون قرا القرآن قرائ أن أحَدآ عي فصل م أعلي فقد عَم u‏ 
الت وَصغر ماعظَم الله : ليس آبتبفي امل الرآن أن ية فمن بِسَفةَ أو 
بغضَّب فيمَن بغضّب أو بحن فيمن بحتد ولكن يعفو وَيَصْفَح لفضل _القّرآن» 

رواه طبري 

لد أوني رسوا الله صلى الله عليه وسلم وجا باص معين هو القرآن الكريم 
والسنة بافظ رسول الله صلى اله عليه وسام . فمن أوتي القرآن الكريم فقد 
حصل على مااؤحی الله تعالی الى رسوله بنصه لکنه يفرق عن رسول الله أنه 
لايوحى اليه وهكذا فان العلماء ورثة الانبياء لايرثون الدرهم والدينار ولكن 
يرون العلم والعمل به ونشره بين الاس . 

ان من تەم المرء لاه عا تعظيمه لکتاب اللہ . وسن اوي خيراً کدرا 
فعليه أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة العظيمة وأن يشعر بكبر الاك المنة 
والفضل الذي آتاه الله تعالی بایاه . 

قال عبد الله بن ٠سعود‏ رضي الله عنه : ينبغي لحامل القرآن أن يعرف 
:ليله اذا اناس ينامون وبنهارء إذا الناس يفطرون وبحزنه اذا الناس ية رحون 
وببكائه اذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس پخوضون وبخشوعه إذا 
الناس يختالون وينبغي أن يکون مستكيناً لينا ولا ينبغي أن یکون جافياً ولا 

حمارياً ولا صياحا ولا صخاباً ولاعبداً . 

وقال بعض الصالحين : علمت أن اهل القران يسألون كا يأل الانبياء 
( اي يوم القيامة ) وني الحديث الشريف نبي لأصحاب القرآن عن السفه 
والغضب والحدة وأمُر بالحلم والصفح وجملة الأمر أ#ر بحسن الخلق ومكارم 
الاخلاق وھکا۔ا کان رسول الله صلل الله عليه وسلم کا و صفته م المؤمنين 

O‏ کان لق المرآن » (۹) . فان کان رسول اله صلی 


(۱( زو واحمد وابو داۋد . 
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الله عليه وسلم خلقه القرآن فالقرآن بيننا وعلى حماة القرآن التخلق بأحلاق 
رسول الله صلل الله عليه وسلم الا وهي أحلاق القرآن . 

E A ET 
: وسلم قال‎ 

ومر قرا القرآن واستظهرة حل حلا حر م حرام ادحل الله به اة 
وفع ي رة يِن هل بيت كلهم وجب بت له فار 

رواه الترهذي 

قال رسول الله صلل الله عليه وسلم تبياناً للحلال والحرام : الحلال بي 
ارام بین وینما آمور؟ مشتبهات لايعلمهُر كتير من الناس . فحن إتقى 
البهات رفم إستبرأ عر ضه ودين ومن وَقع ي الها ت وح تي اترام کراع, 
برع حول الحم بُوشیك أن بواقي” ل ی 9 ون حم 
الت تحارمُة )١١(‏ وهكذا فالحلال ني القرآن بين والحرام كذلك بين فيه . 
اما الامور المشتبهات فتعامل كا ورد أي الحديث الاخير بالاجتناب خوفاً من 
الوقوع أي الحرام . وهكذا من فعل ذلك أدخله الله به الجنة وشفعه في أهل 

الشفاعة ابتة في القرآن والسنة وهذا الذي قد قرأ القرآن وعمل بما فيه 
فانه شفع لغږره بسبب فضله ومکانته عند الله تعالی وأولی من يشفع فيهم 
هم والداه لاستحقاقهم ذلك نتيجة تسببهما في ذلك الفعل وإن م يكونا من اهل 
القرآن وهذه الكفاعة لاتتم الأ باذن الله تعالى لمن يشاء فيمن يشاء ولا شفاعة 
لمن لايؤمن بالله ورسوله . وكا أن شفاعة الولد لوالديه حق فان شفاعة الوالد 
لولده هي ایض ابته ي کتاب الله تعالی . فکما ذک ر الته تعالى الدعاء للوالدين 
رب اغ لي و لولڌي امین يو قوم م آلجسابٌ٠٠۳١)‏ ذكر دعاء الوالد لذريته 


ان ا سسا لت م اق ا ل 


(۱۲) عن أي هريرة رضي اله عنه ر البخاري ي الادب و ملم وابو دا د والترمذي والنساني 
)٠۴(‏ سورة ابراهيم الآية 4٠٠‏ 


رب إجلني مقي الصلاة ومن ذريتي ربا وتقبل دُعائي )٠٤( ٠‏ وكذلك 
دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام : « رنا وابعث فبهم رسولا ينهم يتلو 
علبىم اباتك وَبعلتهم الكناب و اليكمة وبزكيهم إ لك أنت العز ير الحكيم»(١٠)‏ 
هذا الدعاء ني الدنيا وكذلك الشماعة ني الآحرة حيث يكونون أحوج اليها 
حينئذ . فالشفاعة حق للانبياء .والمرسلين وللقرآن والصيام والاعمالالصالحة 
ولعباد الله الصائحين واوليائه المتقين 
وني هذا E‏ لوالديه الى a‏ 
له النار . وذلك فضل الله يؤتیه هن یشاء وجزاء قراءته للقرآن واستظپاره له 
وعمله به ثي الحباة الدنيا والله عنده حن اللنواب . وكا بشفع الصسالحون 
للوالدين والاقربین کذلائ يشفعون باذن الله لمن علمهم او علموه ولن له 
فضل عليهم ولمن احبهم وأحبوه ني الله تعالى 
-١‏ عن أي شربح الخزاعي )١١(‏ قال » قال رسول اله صلى الله عليه 
ر . 
ن هذا القرآنٍ سب طرفة بيد اله وطرفة بأیدیکم فتمشکوا به فاكم ن 
تضلوا ون ہلکوا بده أبّدآ» . 
احرجه ابن أي شة . 
قال الله تعال : وكذلكَ ارّلناءٌ قرآاً غر با وصرّفنا فيه من الوعيلر لعل 
تقون ا بُحدث لهم ذكراً » )٠۷(‏ فما أنزل الله القرآن الا هداية للبشر 
وهو کلام اله القديم المنره ااذي قاله ولم یزل بقوله فطرفه بيده . اما طرفه 
الآحر فهو المصحف الذي بين ايدينا فعلينا التمسك به فهو الحبل المتين ابذي 
0D‏ سورة ابراهيم الآية EET‏ 
)٠٠١(‏ سورة البقرة الأ ية ٠١١‏ 


)٠١(‏ هو خوراد بن عمر الخزاعي ثم الكعبي أسلم قبل الفتح وكان ممه لواء خزاعة يوم الفتح 
نولي بالمدينة عام ۵۹۸ , 
)٠۷(‏ سورة'طه الاية ۱١۴‏ 


¬ ۷ 


بیننا وبين ربنا لاأتيه الباطل من بين يديد ولا من خلفه وقد صانه الله من التحريف 
والتبديل . قال الله تعالى : « إنا عن اننا النر كر آنا له لافظون ٠‏ (۸) 
فاذا مااشتد الامر واختلف الناس واختلطت المسالك ولم يعرفوا ماذا بفعلون 
كانت الفرقة الناجية تلك التى تتمسلك بكتاب اله تعالى ومن بعده سنة رسول 
الله صلى الله عليه رنت کا سا ی ی الد ۳ . 

۲ عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قال : 
«إن الفرآن لرل على مسةر أوجم خلال وخرام' و كم ومتشاية رامال" 
فاعملوا الال واجتنبوا الترام واتبعو؟ المخكم وآمنوا بالمخشابه واعتبروا 
بالأمثال» 

رواه البيهقي . 

الحلال بین ئي کتاب الله تعالی قال تعالی : ١‏ بحل لهم الطيبات بحرم 
غلبم الخبائث » (۱۹) وهو بین واضح في آبات کبرة مل قوله تعالى : 
«فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث .ورباع فان خفتم الاتعدلوا 
فواحدټه(۲۰) ومثل قوله تعال :أجل اک ليل الصيام الرفت الى نسائكمت»(١۲)‏ 

والحرام بێن فاته تعافی قد حرم الخبائث . قال تعالى : فاجتنيوا الرجس من 
الأوثان واجتنبوا قول ازور (۲۲) وني آية اخری : حرمت يكم ليت 
والدم وحم الختزير وما هز لغير التو به روالمنحيقة كرالموقوذة والمعردية النطي5ة” 
وما اکل السبم إلاماذ كيم وماذبح على النمَّبر أن تستقيموا بالأزلام (TT)‏ 


 ةيالا سورة الجر‎ )٠۸( 
٠١١۷ سورة الاعراف الابة‎ )۱4( 
۴ سورة الناء الاية‎ )۲١( 
٠۸۷ سورة البقرة الاية‎ )۲١( 
۴١ سورة اج ألاية‎ )۲۲( 
۴٠ سورة الماندة الاية‎ (r) 
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والملحكم هو الثابت الحكم والذي بعطي قاعدة قانونية محكمة ملل قوله 
تعالی :«وصیکم الله و في ولا دكم الذکرٍيل حظ الأنتیین ۲۲(۰)ومثل قوله ثعالى 
«ۆالسارق والسارقةً فاقطعوا أيديّهّما 0 (( فذللف ما یجب اتباعه والعمل 
به كما ورد في الحديث . 

والمتشابه هو ماكان غير واضح المعنى لبعض اناس ومن أمثاله الحروف 
ارود في وال ب اور مثل ال » ص٬المص‏ ومثله ايضاً الآيات‌الدقيقة 
المعنى مثل قوله تعالى و ن عل العرُش استوی» )۲١(‏ فالاستواء معاوم 
لکن في حق الله تعالى لانعلم كيف يكون ذلك فلایشبهه استواء أحد من 
خلقه فليس کله شيء . وقد أمرنا رسول؛الله صلی الله عليه وسلم اننتفکر 
في خلتق الله ولا نتفکر في ذات الته تعالی . ورغم أن الكثير من الايات 
المتشابهات لبعض الناس عکمات واضحاٹ لار اسخين في العلم وبعضسں 
الآيات المتشابهات غبر الواضحات في زمن مایتضح معناها وتكون عكمة 
في زمن آخحر فان على المؤمن أن يمن بمثل هذه الآ يات ولاينقب عن دقائقها 
بغير علم . 

والامثال في القرآن الكريم للاعتبار والعظة منها امثال عن e‏ السالفة 
ومنها تشبيهات بأمور 2f‏ . قال الله تعالى: وما الین بُنفقَون أموام 
في سبيل الله َمل َحبة ات سح سنايل في كل سسلةرمائة حبة اة ضاف 
لمن يشاء.» (۲۷) فالله يضاعف الحسنات . الحسنة بعشر امثا لها الى سبعمائة 
ضعف كيف يشاء ولن يشاء مثل مايخرج من الحبة الواحدة سبعمائة حبة 
والله على كل شيء قدير وعلى المؤمن الاعتبار بتلك الامثال واحذ 
العظطة . 
)۲4( سورة النساء الاية ١١‏ 
(o)‏ سورة المائدة الاية ۴۸ 
(۲۹) سورة طه الاية ه 
(v۷)‏ سورة ابقر ة الایة ۲۹۱ 
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۴۳ مئل عبد الله بن أبي اوفی :(۲۸) اوصی اانبي صلى الله عايه وسلم 
قال لا . 
قلت كف كتب على الناس اأوصية مروا با وم يو صي + قال اوصیٰ 


رواه الجماعة الأابا داؤد 
م يكن رسول الته صلى الله عليه وسلم ليوصي أمته من بعده بأفضل من اتباع 
کتاب الله فهو الكتاب الذي يجوي وصية الله ورسوله لامته بعاده قال الله 
تعالى : 

١أذ‏ كفم أا أترلا ليك الكتاب بى علييم . أ EEE RU‏ 
لتوم ينون (۲۹) . 

اما وصایا رسول الله صلی الله عليه وسلم !لاخری فهي أحادیثه وسنته الي 
نقلها عنه الصحارة الكرام رضوان الله تعای عليهم اجمعين واليوة 4 
سۋال االصحابي عن كتابة الوصية أن اله تعالی قال : ویب علڍکم ا حضر 
أحد كم الموت اترا یر ,ااوصة للوالدين والاهربين )٠٠(٠‏ فاق اا 
الناس‌بالو صية كما ام صل ايله عليه ۾ وسلم م کان عليه دين او أمر د ۔تحی 
الوصية آن.یکتب رصة ولايؤجلها فالموت اقرب لآبن آدم من شراك نعله . 


(۲۸) هو علقمة بن حالد بن الحارث الاسلمي كان آخر من مات من الصحابة ي الكوفة سنة ۸۷د 
ولد شهد مع رسول اه صل الله عليه وسلم غزوة حنين وكان من أصحاب الشجرة 

ه١ سورة المنكبوت الاية‎ )۲١( 

٠۸١ سورة البقرة الاية‎ )۴١( 


-٤‏ عن جابر بن عبد الله )۳٣(‏ رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله 
صل الله غ و ا و 
«آما مد فان اصق الحدیث کتاب افته وان افضل الهديِ اهدي محمد وشر 
الامور د اا وکل بدعة, اضصلالة » م بر برفع صوته تخر وجنتاه وبشتد 
غضبه اذا ذ کر اإساعة کانه منذر جیش . قال م بقول : اكم الساغة . 
عت أا آوالساغة هكذا وار باصبعيه السبابة وااوسطی . یکم 
الساغة وَصَسكُم. من رلك مالا فلاأهله ومن ترلةَ دين أو ضياعاً فإلي ي علي 
رواه الامام احمد 
من أسس الايمان الرئيسة : الايمان بكتاب الله وبأنه أصدق الحديث فمن 
شك في صدق شيء منه او اتخذ کتابا آحر وفضله على کتاب الله عز وجل 
أو إعتقد بانه اأصدق من كناب الله فهو كافر حارج عن ملة المسلمين .ويليه 
في وجوب الاتباع : سنة رسول الله صلى الله عليه وسم . 
والبدعة كل أمر محدث يخالف القرآن الكريم أو السنة النبوية او أحد الاسس 
الواردة «يهما . ويوضح هنا التعريف حدیث آخر لرسول الله صل :الله عليه 
وسلم : «مَنٌ أحدتٌ في أمرنا هذا ماليسَ من فهر رده (۴۲) فالالحداث 
في الدين ماليس منه هو البدعة . أما إإحداث أمر من الدين فهو ليس بدعة 
فمثلاً إن دحض شبهات اعداء الاسلام بحجج جديدة هو من الدين وغير 
مشمول بحديث البدعة فهو أمر حسن » وهكذا يمكن معرفة كل أمر 
مستحدث هل هو سنة حسنة ام بدعة سيئة . ولنأخا. مثالين على ذلا : 
التدحين بدعة لانها ليست من الدين وليس هناك في الدين مايؤيد استنشاق 
المرء اللدحان فليس هو بطعام أو شراب مما احل الله . 
(r0‏ هر هو جار بن عبدالته بن عمرو بن حرام الازصاري اللي شهد ۱۹ غزوة من غزوات رسول 
انه صل اله عليه وسلم الا غزوة بدر وأحد وقد قحل أبوه فيها . عاش ٩4‏ سلة ‏ وتوفي 


سنة ۷4د . 
(۴۲) رواه البخاري ومام وابو داؤد وابن ماجة عن عالشة رضي اله عنها 
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ومثال السنة الحسنة أستخدام مكبرات الصوت في الأذان مثلا فهو أمر 
«ستحدث لكنه حسن لان من مايدعو اليه الدين إبلاغ صوت المؤذن لأبمد 
مسافة ممكنة . واستخدام آلة جديدة تاعد بذلك امر حسن . وقسس على 
ذلك كل أمر مستحدث للتفريق بين البدعة والسنة الحسنة . 

عن علي بن الي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله 

عله ري مول 1 
الد إ۳ ستکون فة فقلت ماالمخرج منها يارسول التو قال کتاب الله فيه 
َا ماقبلکم وخر تماپعد کم وحم ماتینکُم هر الفصلَ الس اقل ا 
اترکه من جبار و َه اله ون أنتنى الهدى في بره اص اله ولخو تخبلي الم 
المتين وهو الذد كر اكيم وهو الصراط" المستقيم هو هو الذي لاتزیغ به الآهواء 
ولا تيسن به الألسيّة ولا بشع مه العلماء ولا بلق على كثرة ال رلا 
نقضي عجائبة . هو الذي آم نة ابي أذ نسمعته حتى قالوا إنا تسيغنا رانا 
با ېدي إل الرُشدر . هن قال به صق ومن غيل په جر ومن كم په 
غدل ومن دعا اليه هدي الى صراطر مستقیم » 

رواه ااترمدي 
هذا الحديث الشامل لصفات كتاب اله تعالى . حديث عظيم الشأن . 
ينبغي التمعن فيه فهو جواب شاي لامخرج من الفتن في أي وقت حدثت 

هو العودة الى كتاب الله تعالى فان فيه : 

نبا ماقبلنا ۰ ن أخبار وقصص لامم لفت کت فت دوت 
فاثیبت 

وخبر مابعدنا من أخبار الى يوم القيامة وقيام انساعة ٠نها‏ نزول عيسى 
إبن ٠ر‏ يم عليه السلام وغيره مما يفقهه من هه ويجهله من يجهله . 

د وحكم مابيننا من أحكام القصاص والاحوال الشخصبة والعاملات 
بين الافراد والجماعات في أحوال الرخاء والشدة واللم والحرب 
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٠‏ هو الفصل . أحكامه قاطعة وقواعده الاصولية ثابتة وواضحة كحد 
اسف 

» لیس بالهزل فكله جد ليس فيه آبة هزل وهو قول فصل . إما حلال 
وإما حرام أو محكم أو متشابه أو قصص وأمثال . 

ترکه من جبار قصمه الله تعالی فالقرآن بأمر بالعدل والاحسان 
والمدل هو أساس اللاك فمن ترك العدل من أولي الامر عاقبه الله وأخذه 


و 

ه٠‏ ٠ن‏ ابتغى الهدى ني غيره اضله الله . فليس هناك هدى ني شريعة 
بضعها غير الله ومن أراد العزة ففيه العزة ومن ضل عن هداه الى ماسواه 
أحزاه الله ني الدنيا ولعذاب الآحرة أشد . 

. هو حبل الله المتين طرفه بيد الله وطرفه الثاني بأيدينا فمن استمسلك به 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها . 

٠‏ وهو الذكر الخكيم . فمن اراد ذكر الله فلا أفضل من تلاوة کتابه 

٠‏ هو الصراط الستقيم . من سار على نجه فلن يكون من المغضوب 
علبهم ولا من الضالين . 
٠٠‏ لاتزيغ به الاهواء . فمن ابتغى الهوى أي تفسيوه وأحكامه فلن يلبث 
أن تنكشف حبائله لأن الله وعد بحفظه فقال : إلا عن نرّلنا الذ كر وأنّا له 
لحافظون (۳۳) . 

» لانلتبس به الألنة فهو قرآن عرإي مبين اللفظ متواتر النص لن يزاد 
فيه حرف او بنقص منه . 


am mag mm mae 


) سورة الجر الاية‎ )۴٣۳( 
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» لايشبع منه العلماء فكل علوم الشريعة من القرآن وكل مانهاوا فانما من 
بحره ومن اراد المزید فلن بروی غليله . 

ه لایخلق على كثرة الرد فكلما تلي القرآن مرة بعد اخرى وجد القارىء 
له حلاوة وكأنه بتلوه من جديد وظهرت له معان جديدة وفهمه المؤمن فهماً 
جديداً ولن بشعر به. أحد أله قد اصبح عتيقاً إلا منقد أعمى الله بصيرته 
فضل عن سواء السبيلءفقد تحدى الله تعالى أن يؤتى ولو بابة منمثله وهذا 
التحدي. قائم الى يوم القيامة ولن بستطيع أن بأني بشر باآبة من مثله . 

ه لاتنقضي عجائبه ٠‏ فما ظهر من عجائبه بعد زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أكثر بكثير مما ظهر في حياته وما سيظهر في المستقبل كثير وكير . 

ه م تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي الى الرشدو 
فهو كتاب الله لهداية الجن والانس وما كان عجبأ للجن فهو أعغجب منه 
للانس وما قد هدى الجن الى الرشد يهدي الانس الى ماهو ارشد 

ه من قال به صدق فكله حق وليس فيه غير المدق . 

٠‏ ومن عل به أجر فالعمل وفقه يضاعفه الله : الحسنة بعشر أمثالها ال 
ماشاء الله . 

» من حکم به عدل سواء کان الحكم للمرء مع نفسه او مع اسرته أ 
مجتمعه أو حكم بين الناس فليس فيه غير العدل . 

ه من دعا اليه هدي الى صراط مستقيم . فهو دليل الدعاة الى الحق وهو 

الصراط المستقيم . 

أو ليس ني هذا الحديث أشمل وأدق وأروع وصف للقرآن الكريم . 
. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم وما ينطق عن الهوى 
ان هو الا وحي یوحی )٣٣(‏ 


ما 


مم 
س 


(۴۲) سورة الجن الاتان ١‏ و ۲ 
)ە"( سورة النجم الایتان tgyFYr‏ 
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٣‏ -. عن اي سعيد الخدري رضي اله عنه قال إن رسول الله صل الله 
عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره الى نخاة فقال : 

ا كم ببخير تاس ور ر اناس ۴ أن َير الاس جل عمل في سبيسل ِ 
اه عل ظهر زيه أو عل كله رأبعبره أو عل ده تحني ”بأبه الوت وأ ِن 
شر الناس رجلا فاجرا يقرا كناب الله لايرعوي إلى شيء ههه 

رواه اح د والنسائي وااحا کہ وصححه . 
خير الناس المجاهدون في سبيل الله الذين يستمرون في ذلك حتى يأتيهم الموت 
وشرالناس الفاجر الذي يقرأ القرآن ولايعمل بشىء منه . والفاجر هو المرتكب 
لامعاصي سواء کان مسلماً ام غير مسلم و ذلك في. زمننا هذا 
المستشرقين وتلامذتهم ال.ائرين على نهجهم من المسلمين وعلماء السوء كما 
سبأتي في الاحاديث الثلاثة التالية . 
قال بعض العلماء : ان العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لايعلم . 
يقول : و ألالعة اتدعلن الظالمين )۳٠(٠‏ وهو ظالم لنفسه , ألالعة اق على 
الکاذبینْ»(۳۷) وهومنهم . 
قال ابو سليمان الدارني : از بانية أسرع الى حملة القرآن الذين يعصونالله 
عزوجل منهم الى عبدة الاوثان . 
وقال بعض اإسلف : ان العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه اللالكة حتى يفرغ 
ارا ل اليح الور ة قله ي نع ٠نها‏ قيل وكيف ذلك ؟ 
فقال اذا حل حلالجا وحرم حرامها صلت عليه وإلالمنته . 
وروی ابن ماجة من حدیث جندب قال کنا أصحاب رسول الله صلی الته عليه 
وسلم اوتينا العلم قبل القرآن وسيأني قوم تون القرآن قبل الايمان يقيمون 
)۴١(‏ سورة هود الاية ٠۸١‏ 
(۴۷) سورة آل عبران الاية ١‏ 


حر وفه ویضيعون حدوده وحقوقه بمولون قر انا فمن آقر أقر أ منا وعلمنا فمن 

اعلم منا فذلك حظهم وفي لفظ أوللك شر ار هذه الامة . 

وقال قتادة : مم يجالس أحد هذا القرآن الأقام بزيادة أونقصان . وقالالنه 

تعای:ء ورل من القرآنما هو شِفاء ور حُمَةللمُؤمنين لاير بذ آلظالينإلا ار )۳۸(٠‏ 
۷ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال : 

رخ فيكم قوم نقرو صلاكم ع صلانيم رصيامكم َع صبايهم 

تمع عملهم وبقرّأون القرآن لانجاوز حناجرهُم و هن 
برق اسهم مِنَ الرمية نَظّرَ ي التصل فلا یری شيا وبنظر في الد 
فلا یری شیا و بنظرَ في الریش فلا یری شیا زمار ب ار 


رواه الاربعة 


ت 


المروق من الدين : ألحذ مايوافق هوى النفس وترك ماسواه 

والمعنى اللغوي للمروق هو سرعة الخروج أي يخرجون من اين بسرعة 
کسر عة السهم من الرمية .. 

وروی مسلم ر وأبو داؤد والنسائي هذا الحديث بلفظ : «يأتي في آخر الزمان, 
2 حدقا الأسان سقهاء ء الأحلام يقولون من خير قو لر البرية نرقو من 
الأسلام, کما مرق اسهم م الرميةر لايجاوڙ ايمانهم حناجرهم فایس“ 
لقيتموهم فاقتلوهُم فان قتلهم اجر لن لهم بوم القيامة ٠‏ . 

وبنطبق هذا الحديث على من أوتي علماً وسعة اطلاع في علوم الشريعة لكنه 
لاإيبان له كالمستشرقين وتلامذتهم بتكلمون كلاماً «عسولا“ عليه صبغة 
الدقة والعلمية والرغبة ني الوصول الى الحقرقة لكنه يخفي في جنباته الحقد 
على الاسلام ومحاولة الطعن فيه وهدمه بأساليب خبيثة . 


(۴۸) سورة الاسراء الاية ۸۲ 
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وبنطبق ايضا على المبتدعين من أهل الاهواء الذين اقتنعوا بأفكار فاسدة 
وهم يريدون أن يشبتوها بالاأحد من الدين مايوافق اراءهم وترك سائره 
ويسملكون في سبيل ذلك املوب جمع المعلومات المؤبدة لأهوانهم وبدعهم 
ودا يظهرون امام البطاء والسذج كعلماء مدققين متنعڍن في کلامهم 
ومصيبين في استنتاجاتهم . 

قال عاذ بن جبل (۳۹) رضي الله عنه : «إن وراء كم فتناً يكثر فيها المال 
وبفتح فبها القرآن حتی یأخا.ه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير 
والحر والعبد فيوشك قائل أن بقول مالاناس لايتبعوني وقد قرأت القرآن ! 
ماهم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره ! فبا كم وما ببتدع فإن من ابتدع ضلالة 
واحادر كم زيغة الحكيم فان الشيطان قد يول كلمة الضلالة على لسان 
الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق ٠.‏ فقيل له مايدريني رحمك الله أن الحكيم 
يقول كلمة الضلالة وان المنافق يقول كلمة الحق قال بلى . اجتنب من 
كلام الحكيم المستهترات الي بقال ماهذه ؟ ولايثنينك ذلك عنه وانه لعله 
بر جع وبتبم الحق إإذا سمعه فان على الحق نورا . 

al i E AL CE LE EO ۸‏ 
الله عليه وسلم : « كر منافقي هليه الأمة رها » 

رواه أحمد والبيهقي وابن عدي والطبراني 
قال الله تعالی ٠:‏ إن النافقين في الك الأسفل من النار( °(. 
النفاق هو إخفاء الكفر والجحود وإظهار الايمان . وقد ظهر النفاق في 
المدينة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل اله تعالى الايات البينات 
(۳) سماد بن جيل الانصاري اقزر جي ااام القدم في علي اللا ل والخرام هد الخاهد كلها 
مع رسول الله صل اه عله وسم وروی احادیٹ کثیرة عنه وأمّره رسول ات عل اليسن" 
وقد دعا له رسول اله ووصفه بأزه اعلمهم (الصحابة) باللا ل واخرام توفي بالطاعون في 


الشام عام ۷ وعمره ۴۲ سنة . 
(6۰) سورة اللاء الأية ٠٠١‏ 
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تبياناً لصفاتهم ودد رسول الله صلى الله عليه وسام في وعيدهم مظهراً 
خصالمم . قال تعالى :وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كال بُراؤون الناس 
ولايد كرون لله إلاقليلاً )٤١( ٠‏ فهم بظهرون حسن الكلام «وإن بقولوا 
تع قوم )٠۲( ٠‏ ويبطنون مالاة الكفار , وأذا لوا إل شياطبنهم قالوا 
إنا مَعْکّج إلا حن رزوت » (۴) ومهم في الحديث الثريف : «آبة 
المنافق ثلاث اذا حدث كدب وإذا وعد الوا اتسن خان » )٤٤(‏ . 
فالمنافةرن ا جهلة أميين بل هم متعلمون اکن .لاایمان هم . فا کشر 
المنافقين في هذه الامة هم ممن 2 الةرآن ويستهزيء باحكامه لفظاً اوفعلاً. 
ان المعاصي الي بر تکبها الملم واتباع الهوى كل ذلك قد يقوده الى النغاق 
_فهي تحجبه عن رؤية الحق وتمييزه عن الباطل . فهو رغم معر فته بالابات 
البينات إلاأنه لايجد الرغبة فى اتباعها . قال أحد العلماء : الغريب هو 
القرآن في جوف الفاجر . 
وقال عبد الله بن مسعود رضي اله عنه : أنزل القرآن عليهم ايعملوا به 
فاتخذوا دراسته عملا . إن احد كم لقراً القرآن من فاتحته الل خاتمته 
ماي مط منه حرفا وقد اسقط العمل به . 
وقال عمر إن الخطاب ر ضي الله عنه : إذا رأيتم العام محا لادبا فاتهموه 
على دینکم فان کل حب ا اخ . وقال الحسن اابصرې )٤١(‏ 
رضي الله عنه عفوبة العاماء موت الةلوب وموت القلب طلب الانيا بعمل 
الأخرة 


٠٤١ سورة النساء الاية‎ )4١( 

(4۲) سورة المنافقون الاية ) 

٠١ سورة البغرة الاية‎ )٠۴( 

(44) رواه البخاري ولم والترمذي والنسائي ءن أنس بن ماك . 

)٠٠(‏ الحسن بن ابي اسن البصري اسم ابیه بار وهو فقيه فاضل »شهور وهو من اواسےط 
انتابعين توفي سنة ١٠٠د‏ وقد قارب ات هين 


وقال الشعبي )٤١(‏ يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل 
النار فيقولون لهم ماأدخحلكم الذار ولا دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم 
فيقولون إلا كنا نأمر بالخير ولانفعله وننهى عن الشر ونفعله 
۹- قال صلى الله عليه وسلم : من قرأ الفرآن عند اقام برقع ينه لمن 
بکل حرفو عفر لمناتره . 

رواه البخاري ي التأريخ الكبير بسند صالح 

قال سفيان الثوري )٤۷(‏ أي جهنم واد لايسكنه الاالقراء الزائرون للملوك 
وقال حذيفة بن امان (4۸) رضي اله عنه : إياكم ومواقف الفتن قيل وما 
هي قال ابواب الامراء يدخل أحدكم على الامير فبصدقه بالكذب ويقول 
فيه مالیس فيه . 


وقال مکحول الدمشقي (۹٤)من‏ تعلم القرآن وتفقه ي الدين ٤‏ صحب 
السلطان نلا اليه وطمعاً فيما لديه خاض ني بحر من نار جهنم بعدد خحطاه 
قال : وعلماء زماننا شر من علماء بني اسرائيل يخبرون السلطان بالرخحص 
وبما یوق هواه ولو أخبروه بالذي عليه وفیه نجاته لاستلقلهم وکره دخولهم 
عليه وكان ذلك نجاة لهم عند ربم . 
(۲۹) هو عامر بن شراحيل ابو عرو الشعيي لقة مشهور وفقيه فاضل من صغار التابعين . توي 
بعد عام ١٠٠٠د‏ وله من العمر ۸١‏ سنة 
)٤۷(‏ سفيان بن سعيد بن روق الشوري الکوفي پکنې بابي عبداقه وهو ثقة حافظ فقيه عاہد إمام 
حجة من كبار اتباع التابعين قوفي سنة ٠١١‏ وعدره ٠6‏ نة 
)٠۸(‏ هو حليفة بن اليمان واسم ايه حل . أسلم هو وأبوه وأرادا شهود معركة بدر لصدهما 
المشركون وفهدا أحداً . توئي بالمدائن عام ۵۳۹ وقد روی أحاديث کكثيرة وکان مو تمن 
سر رسول اه صل اك عليه وطم . 
)٠4(‏ مكحول ابو عبداف الدمشقي اللامي ثقة فيه مشرور وهو ٠ن‏ صفار الحابمين مات ملبمة 
بضعة عشر ومالة 
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وکا أن تلدوة الفرآن تضاغف کل ری غر انات کا ورد ی حدر 
سايق ( الحديث )٠١‏ فكذلك من بستخدم القرآن عند الظلمة ليرفع من شالم 
فعلیه بکل حرف منه عشر لعنات وهکذا کل من استهزاً بحرمات الله 
واستخدم الدين ابتغاء عرض من أعراض الدنيا. ومن بتعد حدود الله فأو لئك 

الظالمون قال تعالى :» إن الذير ن یکتمون ماأنرَلَ الله من الكتاب ويشترون” 
له ا قللا اولك مایا اون ني بطو م إلا التار- )٠۰(‏ فالقاریء الذي یکتم 
قول الح ابتغاء ٤ن‏ قلبل ومتاع زهید من متاع الدنيا ٠‏ إنه لما بأكل ما 
بأ کل ارا وسبصلى سعیراً 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : أحشى عليكم زلة عالم وجدال 
منافق بالقرآن . والقرآن حق وعلى القرآن منار كنار الطريق ومن لم يكن 
غنبا عن الدنبا فلا دتا له . 


٠۷٠ سورة البقرة الاية‎ ()٠۰( 


- 


ا 
تھ ممه دالاده المراں 


قال الله تعالى «فاذا قرآت القرآن ا بام مز الشبطان اارجيم )١( ٠‏ 
وقال في آية آخری :رتل اران تر تیا3ه(۲) . لذلك بيجب الاعتناء بكيفية 
التلارة واسلوبها تعظيماً اكتاب الله تعالى :« ومن بيعم شعاثر الله فإنها من 
تقویٰ القلوب»(۴) 

٠‏ عن علي بن ابي طالب رضي , الله. عنه قال قال رسول التے صلی 
الله عليه وسلم إن افواهکّم طرق القرآنِ فطيبوها بالسواك» 

رواه البزار بسند جيا. 

الاستياك مطهرة للفم مرضاة للرب . فمن أكرم القرآن بتطييب فمه فقد 
عفلَّم شعائر الله تعالى . لذلك فان الوضوء لتلاوة القرآن مستحب من باب 
أولى . 
هذا وقد ورد أن رسول الته صل اله عليه وسلم کان یتلو القرآن عل کل 
حال إلآان يكون محدثاً وذلك دلیل على جواز اانلاوة على غير وضوء ولك 
التلاوة مع الوضوء أفضل . 
)١(‏ سورة النحل الاية ۸» 


(۲) سورة المزمل الاية > 
(۴) سورة الح الابة ۴۲ 


-- 


ولمس الممصمحف عن طهارة تعظيم لشعائر الله لبضاً وتطبيق حرفي لقوله تعالى 

«لایمُّه إلاالمطهرون )£( وهو المشهور عن ج. هور العلماء انه لایجوزمسں 

الممحف بغر وضوء . 

سئل ا بن الملسب () رضي الله عله عن حدثٹ من أحادیٹ رسول 1 

صلل الله عليه وسلم و کان منک فاستوی حالا وال أكره آن أحدث 

عن رسول الله صلى الله عليه ولم وأنا متكىء. وكلام الله تعالى أولى 

بالتعظيم من حديث رسوله وبستحب استقبال القبلة واطراق الرأس 

وعدم التربع او الانكاء او ااجلوس على هيئة من هيئات التكبر» وكان 

الامام ماللك بن انس )١(‏ رضي الله عنه يتطيب ویلبس فاخر ابه عند 

تحدیثه بحدیث رسول الله صل الله عليه وسلم فكيف بتلاوة کلام الله 

تعافن. 

وافضل النقراءة هي ف الصلاة قائا م اتر تيل واابکاء ؛ ي جوف 2 خالا 

فان قرا جالاً او مضطجعاً جاز ذلك وله فضل ي ذلك ابض ولکن اقل من 

الاول . قال الله تعالى : : لذي رون اله قباماً وقعواً وعل جنو م 

ويتغكرون ني حلق السماواتٍ والارض؛ (۷) وقا۔ أثر عن رس ول الله 
الله عليه وسام تلاوة سور وآبات وهر مضطجع قبل نومه ۰ 
كا ان تطهير الفم بالسواك مستحب وفق هذا الحديث فان ترك تناول ما 

يعطي رائحة خبيثة للفم امر م-تحب ابض فينبغي عام تناول الفوم والبصل 

قبل تلاوة القرآن E CA‏ ٿٹ التي تع تا ي رائحة کرہة و م المدخحن 

(4) سورة الوالعة الاية ۷١‏ ! 

(ه) سيد بن المسيب بن حزن القريشي المخزومي أحد كبار التابعين ومن الفقهاء الكبار كان 
او عع التابعین علا توي بعد عام ۰ واد ناهز الأمانرن 

)٩(‏ مالك بن انس بن مانكف الاصبحي امام دار اهجرة وهو من تابم التابعبن واحد الاأمسسة 
الاربعة ا قال البخاري عنه اصح الاسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن ءمر مات 
سنة ۱۷4 وقد بلغ ۰ سة 

(۷) سورة آل عمران الاية ٠١١‏ 


۴ - 


فالاكلاع عله مرضاة للرب مطهرة الةم وهو من هوى النفس الذي قال الله 
تعال عنه : آم من حاف مقام رب وى التفس عن لوئ فإنَ الجن هي 
الأوئ» (۸) . : 
والحديث الشريف هذا يدل على ضرورة الاعتناء بالظاهر وفي الوقت 
نفسه الاهتمام بالباطن. فما انزل الله تعالى الةرآن الا ليعسل به لكن مقدمة 
العمل هي التلاوة والدبر ومن تلى وتدبر وعظم التلاوة فة عمل بالقرآن 
نةه أول ما تلى بل وقبل التلاوة وهكذا فان الشريعة عموماً تطاأب بتحدين 
الظاهر والباطن على حد سواء ولا صحة لمن يدعي اهتمامها بجانب واحد هو 
سلامة: الباطن مرا بحديث «إغا الأعماك بالات )٩(‏ فرغم صدق فاك 
وان الحديث يعتبر اصلا عظيماً من اصول الشريعة إلا ان الحديث لا بعلي 
حتى ولو اشارة الى ترك الاعتناء بالظاهر وتركيز الاهتمام كله على الباطن . 
ولو كان الاسلام يعتني بتطهير الباطن فقط لا اشترط للصلاة اما او قعوداً 
ولا ركوعاً او سجرداً بل اكتنى بدعاء القاب فقط . وان خير الاعمال ما 
اقترن فيه صدق الباطن بملامة الظاهر. 
واذا كان الفم هو طريتق القرآن ومن السنة تطييبه بالسواك اكرام 
للقرآن اليس من الاولى اكرام القرآن بتطييب الفم بتجنيبه فحش الكلام وقول 
الزور والكذب والغيبة والنميمة والبهتان والممز واللمز والاستهزاء وقهقهة 
الضحك والندخل فما لا يعني وهل يكب الناسٌ ي النا ر علن ناجرهم يوم 
القيامة. إلا حصان الينتهم» )٠١(‏ . 
(۸) سررة النازعات الايتان ٠‏ و 4١‏ 
)٩(‏ لق عليه 
)٠١(‏ اخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه والاكم وتال صحبح عل لرط الينين من حديث 


معا بن جبل رضي اه عنه حین سال ر سول اه صلی اه عليه ولم انۇاحد ما نقول فقال 
كلتك أمك پا معاذ وهل يكب .. الحدایث . 


-- 


وقال أبو الليث السمرقندتي : لا بأس أن يقرا الجنب والحائض أقل من 
آبة واحدة كا انه لا بأس ان تةرأً الابة التي فيها دعاء بنية الدعاء . 

ويروى عن الامام الشافعي )١١(‏ في قوله القديم انه كان بجيز للحائض 
ان تقرأً اقرا خحشية النسيان . 

١‏ - العتتٌ م لم (۱۲) رضي اق عنها قراءة ابع صل الله عليه وسم 
فاذا هي تلت قر اء ا حرفا حرفا 
حر جه ابو ڊا ود والسالي واترمدي وقال جين جح 
القراءة المفسرة حرفا حرفا هي ٳإخراج کل حرف من مخرجه ااصحيح 
وهي اساس قواعد التجويد . روى البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما :«من قرأ القرآن فاعرب ني قراءته کان له بکل حرف عشرون حسنة 
ومن قرآه بغیر اعراب کان له بل حرف عشر حسنات» . 

وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ئن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلها 
واتدبرهما اثحب الي من أن اقرأً القرآن كله هذرمة . وسئل مجاهاد (۳) 
عن رجلين دخلا ني الصلاة فكان قيامهما واحداً إلا ان أحدهما قرأ البقرة 
فط والاخر Sa‏ سواء . 

۲ عن أنس بن مالك رضي الته عنه أله سيل كيف كانت قراءةً البي 
صل الله عليه وتسم قال کات مدا ڈ ا بشي اف ارين ارج كا 
بم الله و٤‏ بالرحمن وعد بالرحيم . 

رواه البخاري وأبو داؤد . 
)۱١(‏ هو محمد بن ادريس الشافعي الطلبي احد األمة الاربعة المجهدين اعتبره اغلب الللساء 
المجدد على رأس الماين بعد الهجرة توي سنة ١١۲د‏ وله ٠4‏ سئة . 
)٠١(‏ آم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة كانت زوج ابن عمها ابو سلمة فمات عنها فتزوجها 
ر سول اله صل اله عليه وسلم سنة ٤ه‏ وكانت من اسلم وهاجر الى البخة ماتت سنة ۵۵٠4‏ 
(۱۴) مجاهد بن جبر ابو الحجاج المخزومي المكي كان اماما في التفسير وفي العلم من اواسط 
ET‏ ۰ وله ۸۴ نة . 


eh f 


ينبغي للمسلم أن يتعلم قواعد التجويد ويطبقها ني قراءته للقرآن بل ولي 
لفظه للغة العربية وما قواعد التجويد سوى اسلوب للفظ الكلام المربي 
بصيغته الحقنة اأصحيحة باخراج کل حرف من مخرجه الصحيح واعطاء 
الكلام جمال الصوت الممكن با يضفي على اتلاوة خشوعاً وبماء“ وتأثيراً 
لدى السام وتعظيماً اكلام الله تعالى . 
وحسن التلاوة والترتيل تكد الاهتمام بظاهر التلارة اضصافة الى بواطنها 
من تطبيق للاحكام وابمان بالقلب فال هو الظاهر وهو الباطن ويريبد ان 
بتخاق العبد باخلاق الله فينظف ظاهره وباطنه ويعتني بجمال تلاوته للقرآن 
وفي ااوقت نفه جسن تطبيق الاحكام .٠‏ 
A‏ رضي الله عنها قالت أبطات على رسول اشر صلل اف 
ك 3 Sas‏ ۶ 
ےآ هة تفت الي قال : a‏ ا مو أي َة المد له الذي 
1 
رواه ابن“ ماجد باسناد جید 
سام رضي الله عنه كان عبد لابي حذيفة فاعتقه فما عرف إلا بسام مولى 
ابي حذيةة . کان حسن الصوت ومن كبار عاماء المحابة واتقبانه سم 
رضوان اله تعالی علبهم . قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينمما 
اراد أن يعهد بالخلافة من بعده لنتة الشورى : لو كان سالم مولي ابي 
حاءيفة حباً لوليته الخلافة ٠ن‏ بعادي . وهكًذا يرفع الله الموالي من اليد 
بفضل كتابه الى درجة الترشرح لاخلافة . ومن ؟ ٠ن‏ عمر إن الخطاب لولا 
أنه قد توي قبله . وهكذاء «يرقع اه الذين آمنوا كى والذين أوتوا الولسم 
درجات؛ )۱٤(‏ . وکفی بتزكية رسول اله صل اله علبه وسلم له إذ قال 


40( صورة المجاءلة الأية 2١١‏ 


اخمدلله الذى جعل ق اتی ممل ھا ا کان ذلا الا هده ار آل و حه 
تمر ان وتلاوته للقرآن وعمله بالةر'ن 


وكذنك کان رس ول الله وی اله عا وام EDS E‏ آي مو ی 
الاشعر ي وبصند راه ارتي مزه‌ارا من مزامیر اك دا د لسن صو ته وحارونه 
وکان عمر بن الخطاب رضى الله عنه تول لابى موسى رض الله عنه ذكرنا 


با قرا دة حي كاذ و قت المدة أن بوط فال ا امير الوم 
العلا الصلاة فيقول أو لا في صلاة + : اشارة الى قوله تعالى دولذ كر 
الله دک (۱) . 

- عن الى هريرة رضي الله عنه عن الہ ي صلى الله عايه ولم قال 


«لبسن هنا من "يفن بالقرآن» 


ار جه الہدا 


4 


يدول الامام الشافعي رضي الله عنه : اني بالغرآن هو أن بتحزن ويتر م 
له وشل ابن بي )۱١( e‏ قیال ارات ان م یکن الرجل حجی 
فةال سنه bl‏ اطا وقد ورد د ي اف حيحين عن جبیرن معلعم (۱۷) 

ی الله نه قال ممعت رسول الله صلى الله عليه ولم دار ا ر 

فا ممعت الحداً اسح بن صوتاً 1 و قراءة مء فلہا سہں د قرا i‏ ۾ حلقوا 

من غير سي ء م هھ الخالةرن» (۱۸) کاد قلبي بطر وکان جبیر U‏ سے 

هذ ابعد مش رکا le‏ ی دنن قومه و٤|‏ کان 5لم ٤‏ اء الاسارى بعد دار .ووا 

س الإ لف احا النصارى يول : ان جلادي لنعشعر حین امم ۾ اياك 
تعب اياك نستعين» واشعر بان ذلك هر ابلغ مناجاة لله . 


٤ه. سورة العنكبوت الاية‎ )٠١( 

(۱۹) هو عبدات بن عبیداله بن ابي مليكة ويقال ان اسم ابي «لیکه زیر التي المدني 
ادرك ثلا ین من اصحاب رسول اه صلی اله عليه وسام وهو فقیه کبیر توي سنه ۵۱۹۷ 

)٠۷(‏ هو جير بن معام بن عدي القريشي أسلم قبل الفتح وتولي في خلا فة معاوية وكان مسن 
أكابر فريش واعلمها بالانساب . 

(۱۸) سورة الور الابة ه٣‏ 


- 


ران من آداب تلاوة القرآن البدء بالاستعاذة لقوله تعالى «فاذا قرأت المرآن 
فاستعاة ماله من الشيطان ر الرجيم» )۱١(‏ . وقد اخحتلف العلماء هل الإسرار 
بالقرآن افضل ام الجهر فالاسرار ابعد عن الرياء والتصاع وعدم التشويش 

على الاخحرين حيث ورد ان رسول الله صل اله عليه وسم خرج بوا على 
اصتاة وم بصلون ني المسجد فقال : «ياأيا الناسح كم يناجي رة قاد 
هر تعض كم عل بعض ف القراءةه. اما الجهر بالقراءة فانه يوقظ قلب القارىء 
ولجم همه الى الفكر ويصرف اليه سمعه وبطرد النوم ويؤثر ي غبره او 
يوقظهم لاتهجد فان كانت النبة خالصة ني ذلك كان الجهر أفضل . 

٥‏ عن فضالة بن عبيد )۲١(‏ رضي الله عنه عن النني صل الله عايه 
وسلمٍ قال 
« اَذ ادنا إل اريء قرآن. من صاحب اة ألى تبه ٠‏ 

رواه ابن ماجه وابن حبان وال حا کم وصححه 

من أقبل على الله اقبل اله عليه ومن تفرب الى الله شبراً تقرب الله منه 
ذراعاً ومن اتى الى الله مشياً اتاه الله هرولة . ومن قرأ كتاب الله ورتله 
زحسن صوته فيه خشوعا لله واقبالا عليه وتقرباً البه فالله بنصت له ویسمع 
ويباهي به هلائکته . ان العبد بتقربه الى الله تعالی لا بقدم نغعا له تعالى واا 
یقدم عملا صالحاً لابد وان یکون وابه تقرٌب الله منه وانصاته لدعائه ورفع 
درجاته ي الدنيا والاخحرة والله لا یشغله اصغاؤه لعبد عن عبیده ولا فرحه 
بتوبة عبد عن غضبه على «عصيان الاخر . فالعبد اذا قرأ كتاب اله أصغفى 
اه لتلاوته وله المثل الاعلى فاته اشد اصغاء لعبده ٠ن‏ صاحب الالة الموسيقية 
ال آلته وهل اصغاء الله لقاریء القرآن سوی رفع الدرجات وتكثير للحنات 
وتكفير للسيئثات وإجابة للدعوات وبركة من الله وهداية الى الصسراط المستقيم 


a em o aa e 


٠٠٠١ سورة الاعراف الاية‎ )٠4( 
صحابي ٠ن الانصار اسلم تدماً ولم يشهد بدرآ وشهد احد فما بعدها وشهد فتح صر والشام‎ )۲٠( 
ولا ه معاوية قفماء دمشق بعد ابي الدرداء وكان ممن بايع تحت الشجرة توي في حلا فة معاوية‎ 


- ۷ - 


E‏ عن النبي صلى الله عليه وسام 
قال : 
«أقرأوا القرآنّ پلحون العرب. واصواتا ويام حونو أهل الكناتين وهل 
الفشق فان يجي أقوامٌ بُرجعون بالقرآن ‏ ترجيع الفناءِ والرهبائية. لاجاوزة 
احناجرَهّم مفتونة قلوبہم وقلوب ٤ن‏ بهم شاي 

۰ جه الطبراني واليهةي 

نقل عن الامام مالك تحريم القراءة بالألحان وحكى الاوردي عن الامام 
الشافعي أن الةراءة بالالحان اذا انتهت الى إخراج بعض الالفاظ عن مخار جها 
حرەت . 1 

اما الأمر هنا بالتلاوة بالالحان فان ذلك ضمن قواعد اللغة العربية وما 
توارثه العرب . والنهي عن الاللحان المبتدعة سواء ما اقتبسس من اليهود والنصارى 
او ما تعارف عليه اهل الفستق والمجون من اغان والحان متميعة فالالحان الغناثية 
والرهبانية اقرآن كلاهما حرام . ومن هتم بتجميل الصوت خارج قواعد 
التجويد وها تعارفعليه والمسلتون لامد له وأن يفقد روح التلارة 
٠ن‏ تدبر وخشوع وحلاوة . 

ان مخالفة اهل الكتاب من اليهود والنصارى قاعدة اصولية ثابتة بقوله 
صلى الله عليه و «خالقول الهو والصاری» ار «خالفوا اهود #المجوسَ 
أحفوا الشوارب وأوفروا الأحى» )۲١(‏ وكذلك بنهي الله نعایٰ اللي عن 
توليهم : ا الذي آمنوا لا تتخذوا ليود والتصارى أولياء بعّضهّم 
أولياء بض ومن ولم مکو اة منهّ؛ (( . 

بحوي هذا الحديث اشارة الى النهي حتى عن أن بعجبنا شأن البتدعين 
والمخالفين لاواهر الله او الذين يتغنون بالقرآن خارج حدود الثلاوة الشرعية 
)۲١(‏ رواه البخاري ومام عن ابن عبر رضي الله عنهما ولفظ مسلم خبالفو! المشركين 


(۲۲) سورة المائدة الابة ٠١‏ 


-1A- 


الملحددة بقواعد التجويد و فالرسول صل الله عليه وسام حدد الاعان 

بأن بكون الموى تبعاً لاشريعة بقوله : ايمل أحدكم حتی کون هواه 
غاا ئت به» وهو بذلا يدعو المسامين لتحويل اهو انهم لکی تکون 
تبعاً لما انزل الله من كتاب وسذة ومن لا بكون هواه تبعاً لذلا a‏ ناقص 
ولا فن أع جخ وة سن لى خا او ي هانة فان قله خرن و آن 
يكون من الضالين وهكذا فان الاسلام لا يكتفي بالامر بالعمل بل يعمل 
على صمل الاحواء والرغبات لكى تكون موافقة | به الله ويرضاه . 


۴ خ 
EA‏ س عبدالله بن عاس رضى الله عله ان رسو ل الله صل الله عله 


وسلم قال : 
«أقرأني جبريل على تحر فراتعة مم أل استريدة قيزيدني حتى إفتهى 
الى سبعتہ أحرّف» 


ر واه الشيخان 

انزل الةرآن الكريم بلغة العرب وبين قبائل العرب يوم نزل الةرآن 
احتلاف في بعض الالفاظ أو في معانيها . لذلك وتوسعة على الامة انز 
القرآن بلغات قبائل العرب على سبعة احرف وبقصد E‏ 
عل سبعة N E‏ في ذلك التيسير 
تعالی وقد را القرآنْ اذ کر فټزه م مد کر (۲۳) فالقراءات السبعة 
ثابتة بالغرآن وااسنة ونجوز القراءة بأي منها وقد قام سلف الامة من علهاء 
القراءات بتحديد التراءات المتواترة التي أخذا الامة جيلا بعد جيل ومن 
اراد الاستزادة فلير جع الى الكتب المعتمدة ثي القراءات وهذا العلم من علوم 
القرآن الجليلة 


(۲۴) سورة القمر الابات ۲١‏ و ۴٣۲‏ و )١‏ 


۹ - 


: لبي صلی الله عایه وسلم قال‎ ١ رضي الله عنها عن‎ E 
«الماهر بالقرآن مع السفرة. الكرام البَرَرة والذي ا القرآن ا‎ 
» له اجران‎ 


رواه الارنعة 


السفرة هم اللائكة الذين يتلون القرآن ي عالم ا وهم لا يعصون 
اينه ما امرهم وبنعلون ۰ »ا يؤّمرون قال الله تعالى : «في صحف ٤‏ ره 
مرفوعة 4 د ادي سر ه کرام درّرة + )۲٤(‏ فمن سهل عليه الققرآن 
لاوةه و حنفظاً وترڌاد فهر هو لاء ESI‏ الاين آتاھدم الله اران فهم 
»اهرون به وهو سه عایهم. أ٠ا‏ من يقرأ الترآن ومجد صعوبة ني ذلاى كأن 
بكون سىء الحغظ أو اميا تصعب عليه القراءة أو غير عربى لاسن النطى 
الصحيح او تصعب عليه قراءة الحروف العرببة »كل هلاء لهم أجران أجر 
التلاوة الصحيحة الليمة الميسرة وأجر ااصعوبة التي بتكبدولما والأجر ها 
على قدر المشقة . 


ورف الامام الاو زاعي. 7 د صي الله عند حدیا عن رول ا صل 
ا : دان اعد ذا قرا فحرفَ ا حط گت الملا کا 1 ر 
وهنا معی حرف اي نسي فحر ف بعض التلاوة ودليل ذلك قو له تعالی : 
yı‏ بکلفٌ الله نفا إلا وسعها» )۲١(‏ , اما اذا کان مقصراً ی عدم تکرار 
التلاوة دون عذر فليس من بترا القرآن وهو يشتد عليه ولا يشملل ببذا . 
الحديث بل بالاحّادیٹ الالهة (۲۲ و ۲٣‏ و )٣٤‏ . 


(۲4) سورة عبس الایات ۱۴ - ١١‏ 
0 م 
(۲۵) عبدالر حمن بن عمرو بن ابي عمرو الاوزاعي يکنی بابي عمرو فقيه ثقة جليل من اتاع 
التابعين مات سنة ۷٠اه‏ ولبره مروف في بيروت . 
)٠١‏ سور ة البقرة الایة ۲۸۹ 
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وهنا ألتفاته ينبغي الوقوف عندها وهي إن. عدل الله اقتضى المساؤاة بين 
الناس من عرب وغير عرب . وحيث أن القرآن نزل بلسان المرب فان 
تلاوة العرب لاقرآن أيسر وفهمهم للقرآن أقراب والاستفادة منه امهل للك 
فان عدالة الته. اقتضت ان يعطى غير العربي امتيازاً بان حطأه ثي اللدظ مغفور 
وتکیده مشاق التلاوة والتعنم والحظ الاضافية ٠‏ كل ذلای مجازی عله بأجر 
اضاني «فن يعمل ملقال ذرة خیرآً یره ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره» (۲۷) 

ومن جهة أخحرى فان من سهلت عليه التلاوة فتلاك نعمة أنعمها الله تعالى 
عليه ينبغي عليه شکرها ومن کان فهم القرآن علبه ہلا میسوراً ترقبت على 
ذلك نعمة جب عليه شکرها ايض ولیس أبن من شكر هذه النعمة من العمل 
٤ا‏ فهّحه الله من كتاب الله تعالى وازدياد خشة اله تعالى : «إتما یخشى اب 
من عباده العلماءً؛ (۲۸) . 

٩۹‏ - عن عبدالته بن ماعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله 


عله و ا 

i E e ST‏ کے کک 
«إقرأ علي قلت "قر" علبكٌ وعليكت نل ؛ قال: «إني اشتهي أن أسمَعه من 
ر 


قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت زنک إذا شنا من کر 2 بشهيل 
جنا بك على هولاء ء شهیداًه (۲۹) قال لي «کف» أو «أمسات» فاذا یاه تذرفان 
متةق ‏ عليه 

یتدں من هذا الحديث استحباب سماع القرآن من اأغير بشرطٍ الأنصات والتدبر 
قال الته تعالی «رإذا قریءَ القرآن فامسّمعوا له وانصتوا لعلكم ‏ ترخمون (۳۰) 


(۲۷) سور الزلزلة الآيتان ۷ و ۸ 
(۲۸) سورة فاطر الاية ۲۸ 
(۲۹) سورة الساء الاية أ4 

٠٠٠۲ سورة الاعراف الاية‎ )۴١( 
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وقال «أفلا بتدبروت الرآن ولو كان من ند غير الله لوجدوا فيم اخخلاقاً 
کٹبراً؛ (۳۱) . 

والبکاء القران سنة وهو نتيجة لتدبر القرآن وخحشية الله . قال تعالى 
« كتاباً مثاني تة تقر يه جلو الین حون رم ثم لين جلوذهُم وة e‏ 
إل کر اه (۳۲) وني الحديث الشريف «عينان لا سما النارً : غين 2 
ين تحشية. التو اوعينٌ بات تحرس ي سیل امه (۳۳) . 

قال أبو سعيد الخراز )۳٤(‏ اذا كان العبد مجموعاً على الله تعالى لا يتصرف 
منه جار حة الى غير الله غوچ ف له حقائق الفهم عند نلاوة كتاب 
الله عزوجل «الذي ليس مع الخاق» . اي ان العبد اذا ركز فكره وجميع 

سه ئي فهم کلام الله تعالى أعطاه الله فهماً اصيلاً N RT‏ 
غیره من الناس . 

٠‏ عن سعد پن بي وقاص )٣(‏ رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 
«أتلوا القرآن وابكوا فان 1 تبکوا فتباکوا» 

احر جه ابن ماجه باسناد جید 

قال صالح المرسي قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ي المنام 
قال لي با صالح هذه الفراءة فأين ابكاء ؟ وقال ابن عباس رضي اله متها 


۸۲ سورة الناء الاية‎ )۴١( 

۲۴ سور ة الزمر الاية‎ (rr) 

(۴۴) رواه ابر بعل واشر له اليوطى بااصحة 0 الجاع الصغير ورواه لري بلفظ تاف 

(۴۲) مرت ترجمته ي الامش ۲ الباب الرايم 

)۴١(‏ دو سعد بن مالك بن اهيب الزهري أحد المثشرة المبشرة بالجنة کان اول من ری بهم في 
سبيل اله وأحد الستة الشورى بعد وفاة عبر كان «ستجاب الدعوة كان لالد فتح الر اق 
ومات سنه هده 
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اذا قر اتم سجدة سبحان )۳١(‏ فلا ستعجاوا باأمجود حتى تبكوا فان م 
تباك عين أحد كم فليبك قلبه . 
وعن الحسن البصري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بمر بالآبة 
من ورده فتخنقه فيةى أي البيت اياماً بعاد لحسبونه مريضاً . 
وكان ابو الدرداء اذا ممم الهجدين بالقرآن بقول بأبي النواحين عل 
انفهم يوم القبامة وتنادى قلوجہم بذ كر الله او لذكر الله عزوجل بعلي 
أفديهم بابي واطلق على من بتهجد قرات للا | سم النواحين على انفدهم 
لغلة ایکا عليهم عند قراءة القرآن أي لام . 
والتبا کي هو التحزن عند التلارة والخشوع وتركيز الفكر واستجلاب 
حشية الله E‏ اکتابه وکلاءه وهذا اذا م 5 هناك ٫کاء‏ طبيعي لاقاریء 
دون تکلف منه ويفسر هذا الحديث ف التبا کي الحديث التالي 
۵۱ _— ر رضي الله عنهما ال ال 
عليه ولم : أي الناس أحسن قراءة ؟ قال : ن إذا سمتة يقرأ رُوبت أنه 
یخشیٰ اله عازوجل 4 
رواه البزار , 
كان عكرمة بن أبي جهل (۳۷) رضي الله عله إإذا نشر المصحف عشي 
عله وهو يقول هو کلام ربي هو کلام ربي هو کلام ربي . رقال عثمان 
وحذيفة رضي اله عنهما لو طهرت الةلوب م تشبع من قراءة القرآن . وقيل 
لیوسف بن اعباط (۳۸) اذا قرآت القرآن مماذا تدعو ؟ فقال اذا أدعوا؛ 
أستغفر الله عز وجل من تةصيري مبعين مرة فاذا رأى العبد نفه بصورة 
التةصير ي القراءة كانت رؤيته تلك مبب قربه من الله عز وجل . وقال 
ثابت البناني (۳۹) كابدت القرآن عشرين سنة"وتنعمت به عشرين سنة . 
(۴۷) اسلم عكرمة عام الفتح وفاتل المرتدين في زمن ابي بكر نادى في معركة اليرموك من ببايع 
ءل الموت فبايءه ٠٠٠‏ من المسامين فقتلوا كلهم الا ضرار بن الازرر وذاك سنة ١٠د‏ , 
(۴۸) يوسف بن اسباط من انقياء أتباع التابعين وزهادهم توفي بعد سنة ۵٠4١١‏ . 
)۴۹4( ثات بن اسلم البناني تابعي ثقة عابد توفي سنة بضع وعشرين ومالة . 
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یقول الامام الغزالي )٠٠(‏ رضي الله عنه في إحياء علوم الدين : درجات 
الةراءة ثلاث أدناها ان يقد ر العبد كأنه بترؤه على الله عز وجل واقفاً بين 
يديه وهو ناظر اليه ومستمع منه فيكون حاله عند هذا التقدير ازال 
والتملتق والتضرع والابتهال الكانية أن يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يراه 
ويخاطبه بألطافه. ويناجيه بانعامه واحسانه فمقامه الحياء والتعظيم والاصغاء 
والفهم . الثالثة أن يرى ني الكلام المتكلم وني الكلمات الصفات فلا ينظر 
الى نفسه ولا الى قراءته ولا إلى تعلق الأنعام به من حيث أنه منعم عليه بل 
يكون مقصوراً على المتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق عشاهدة المتكلم 
عن غيره وهذه درجة المقربين وما قبله درجة أصحاب اليمين وما خرج عن 
ذلاك درجة الغافلين . 

وعن الدرجة العليا أخبر الامام جعفر بن محمد الصادق )١(‏ رضي الله 
عنه قال والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في کلامه ولکنهم لا ببصرون وقال 
ايضاً وقد سألوه عن حال لحقته في الصلاة حتى خر مغشباً عليه فلما سي 
عنه قيل له في ذلك فقال ما زلت أردد الأية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم 
بها فلم يثبت جسمي لعاينة قدرته . 


)4٠(‏ ججة الاسلا م الامام محد بن محمد الغزالي ولد بطوسس عام ۰ه ودرس بغداد ثم رخل 
ال المج ثم اشام وتوني بطوس عام 0ھ . له مصنفات كغيرة اشهرها کتاب احیاء علوم 
الدين الذي رعا كان فصل كتاب استفاد منه المسلمون بعد كياب اله وكتب | لحديث . 

)4( هو جعقر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب فقيه جليل وامام صدوق وهو 
من اتباع التابعين توفي سنة ۵14۸ . 
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التاكاد" 


ا الان رة 


i‏ عن عمر بن الخطاب رصي اه عنه قال قال رسول الله صلی الاه 
2 عليه وسلم : 
م ام ڪن ڪزبء.آو ڪن شيء بن قر فيما ين صلا الجر وصلاقر 
الظهر کنب لَه کانما قرأ من الليل _ 
رواه 

ورد تلاوة القرآن ( كا بظهر من الحديث الشريف هذا) ي اليل أفضل 
من النهار لغفلة الناس ونومهم e‏ . فمن عمل عملا“ بین غافلین کان 
افضل تمن عمله بين من يغعل فعله . كما أن القراءة ثي الليل أبعد عن الرياء 
والسمعة . 1 
الأوراد ترفع من «كانة العبد عند الله تعالى وقصفي قلبه ويله كي 
بس تقل برکات الله والافادة من نجلياته عز وجل وتزداد تلك البركات ي 
جوف الایل اکن من نعم الته تعالی ان من طرً له طاریء بنعه من تنفيذ ذلك 
الورد احد الايام فاستد رکه ي صباح التالي بین صلاة اجر روصلاة 
الظهر كان كأنا قرأه في جوف الليل 

لقد رفع الله عن المسلمين الخطاً والنيان وما استكرهوا عليه )١(‏ ولا 
كلف الله نفا إلا وسا (۲) وما جعل الله على المسامين ي الدين من حرج 


(( رواه الطبراني عن ثوبان واشار له السيوطي بالصحة لي الجاءم ال فير 
(۲) سورة القرة الابة ۲۸١‏ 


—NVo- 


فالورد هو ما أجبر العبد نفسه على الاتيان به من غير فريضة من الله تعمالى 
سواء كان صلاة او قراءة أو دعاء وذلك يزيد من رفعة المرء ومكانته عند الله 
وهذه الاوراد تكون فيما بطيق الانسان ولا تتعارض مع سنن الله تعالى الي 
فطر الناس عليها . فان عارضت سنة من سنن الفطرة أصبحت رهبانية علّها 
اللفس وان الله لا يمل حتى يمل الانسان . 

إن من نمم الله تعانى على الامة المحماية أن يكتب همم ما اعتادوا عليه إن 
طرأ لمم طارىء ٠ن‏ سفر أو مرض مثل ما بفعلون ني ام صحتهم وإقامتهم 
ويزباد واب المرض وال مر لقاء ما محدون من مشاق والام وثواب مسا 
بصبر ون تيه . 

۳ عن اوس بن حذيفة (۳) رضي الله عنه قال كنت في الوفد الذين 
أتوا ابي صلی الله عليه وسلم فذكر حدياً أن النبي صلی الته عليه وسلم کان 
سحر ا طالى ذلك علينا بعد المشاء 
قال قلنا ما امكثك عنا با رسول الله ؛ قال رأ عل جرب مِنَ القرآن فرذت 
أن لا ارج حن أفضيي 

قال فالتا أف حاب رسول الله صلی اله عليه وسلم حر حين أصبحنا قال 
تلنا کیف تحزبون القرآن ؟ قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع 
مور وتسع مور وإإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل 
من (ق) حتی یختم . 

رواه ابو دا ود وابن ماجه باسناد حصن 

يؤخذ من هذا ا حرص رسول الله صلى اله عليه وسلم على لأككال 
ورده اليومي ی د مه عق جر وجه عل فوم دی حه ا م هو 
المدينة كي يعلمهم دينهم . ورب قائل الم اشتغال العلماء بالعلم ودراسته 


(۴) أوس بن حذيفة بن ربيعة هو والد عمرو بن اوس وج عثمان بن عبدالقه بن اوس من 
علماء التابعين . تولي سنة ۵4 . 
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وتعلیہه أفضل من العمادة ؟ وتلاوة القرآن + واالجواب على ذلای أن الم 
لا يفيد بنف.ه وبقوة حجة حام مه فحب بل عا يضم الله تعالى في قلب قائله 
وعلى انه من تقوی وما يفيض بواسطته من برکات . وهذه لا طریق ها 
الا المزيد ٠ن‏ خشية الله وعبادته وتلاوة القرآن . فهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم م تاه أعباء الرمالة العاوية وإيلاغها روما اقل ذاك) عن الالتزام 
بالأوراد وتلاوة القرآن وصلاة الليل حتى تورمت قدماه وحين بأل عن 
ذلك بقول فلا أكون عدا دكورآًه رى . 

الاحزاب التي ذ كرت في الشطر الثاني ەن الحديث و التي کان يداوم 
عليها عامة صحابة رمول الله صلی الله عليه و«ءام هي في اليوم الاول مسن 
البقرة الى النساء أي ثلاث سور وني اليوم الثاني حمس سور من الائدة الى 
التو وني اليوم الثالث ءبع سور من بداية يونس حتى ناية النحل وي الوم 
الرابع قم سور من باابة الامراء حتى ماية الفرقان وي اليوم الخاسس من 
بداية الشحراء حتى ناية يس وني اليوم السادس ٠ن‏ بداية الصافات حتى نهاية 
الحجرات وي اليوم السابع ٠ن‏ سورة ق حتى ناية المصحف . ورا اختلف 
ذلك بعض الشيء من ص حابي لاخر فةد روي عن عثمان بن عفان انه کان 
يفتتح ليلة الجمءة بالبقرة الى الائدة وليلة ال.بت بالانعام يالى مود ولياة الاحد 
بيوء.ف الى مريم ولياة الاثنين به الى القصص وليلة اللاثاء بالعنكبوت الى 
ص وليلة الاربعاء بالزمر الى الرحمن ويختم ليلة الخميس . 

ويتضح ٠ن‏ ذلك حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ختم القرآن 
کل اسبوع . 

٤‏ - عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صل 
ايله عايه وسلم 


0( أغر جه ابن حبان أي صحيحه وعند مام مختصرا عن عالشة رمي الله عنها 
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«إقرأ القرآنً في شهر »قلت اني لأجد قوة حتى قال , إقرآه في تسم ولا 
ترد على ذلك» 
متفتق عليه 
كان أول مر رسول الله صلى الله عليه وسبلم لعبد الله بن عمرو مرة كل 
شهر الا ئه وجد إمكانية لاکثر من ذلك فزاده رم.ول الله صلی اله عليه 
وسام الى مرة في الاسبوع وقد امتمر رضي الله عنه في تطابيق وصية رسول 
اله صلی الله عليه وسلم بشکل حریص حتی قیل أنه نادم في آخحر عمره حیاما 
ضعفت تواه انه لم قبل امر رسول الله الاول وفي الوقت فف۔ء کره ان بترل؛ 
امراً امره رول الله به وهو الختم كلل اسسوع وهكذا كان حرص الصحابة 
على كثرة تلاوة القرآن قال تعالى «قاستبقوا الخيراتره )٠(‏ 
کان تعایم رسول الله صلی الله عليه وءبلم لأصحابه وفق ما يطيقونه وما 
يعرفه «نهم ٠ن‏ قابلية على التنفيذ والالتزام فهو شيخهم ومربيهم وهعلمهسم 
وما کان یأمر به صحابیاً م یکن لأر به صحاباً آخر ویېدو من مره 
الاول بالختم كل شهر هو ما مجحب أن يأخذ به عامة المساحين وأن الختم ني 
سبع هو لمن بطيق ذلك أفضل وءنأتي على تفصيل اكثر من ذلك فيما بعد. 
e‏ 2 بن رر قال :قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم 
ممن قرا القرآن ئي اقل مِن آلاثِ ) بففَه 
رواه ابو داؤد والتږمدي وقاں حسن صحیح 
يشير هذا الديث الى كراهة الامتعجال بالتراءة إلى حد يخرجها عن 
التلاوة الليمة ومن ثم عار ختم القرآن برعة وليس بي الحديث ما 
بشير الى حريم التلاوة في فل من ثلانة ايام بلي الاشارة الى من يتلوه في اق ل 
من ثلاث على الدوام ولا يتم بالفهم بل جل .هتمامه بكثرة الختم فحه..ب 


(ه) سورة الغرةالاية ٠١۸‏ 
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وتد سثل الامام مالاك رضي الله عنه عن رجل يختم الترآن في كل ليلة 
فقال ما أحسن هذا » الةرآن إمام كل خير وروي عن عثمان بن عغان 
رضى الله عذه أنه كان بختده في ليلة ولعل أن ذلاف أحياناً حيث سبق وان بينا 
أن ورده کان ختمة کل اسبوع کا روي عن «نعید بن جبیر )٩(‏ رضي الله 
عنه انه قال قرأت القرآن ثي ركعة ني البيث يعني الكعبة وق أدركنا بمض 
اللنف الصالح رضوان الله عليهم من یخم ا ق م واحد ورا 1 
بختهة اخری یٹ يخم مرة ني الايل ومرة ني النهار وهذا ليس على الدوام 
باللمبع ولكن ي بعض آيام ر٠ضان‏ عند الاعتكاف او بين آونة واخرى 
س 
وعامة خحتموم !ين الثااثة أيام والبعة 
وذکر الامام الحمدین حنبل فی کتاب از هد قال ولت عل کر فاد عنده 
مصلاة قد ملأها تبناً وبط عليها كااء من طول القيام و كان بترا الةرآن 
حتى يذْشى عليه وقال بعض العارفين: لي في كل جمعة ختمة وفي كل 
شهر ختية وفي كل سنة خحتمة ولي ختمة منذ ثلاثين نة مافرغت منها بعد 
وذلك بحسب تل‘بره أثناء التلاوة 
وسر ا أن الادعاء عال حم اران م جاب الك فان حضور دعاء 
خحتم الرآن والتأمین عليه مر حن کا أن التعاون على ختم اة رآنبحیث 
يترا كل شخص قم من القرآن م دعاء الختم مجتعين تلاك نة حنة 
فالةرآن خير مايؤلف التلوب ويتر بها من بءضها ولن يبخل الله بالعطاءالجريل 
على من ».اهم في ختم الةرآن وحضر اادعاء وأمن عايه 
)٩(‏ سه التابعين كان يخم القرآن فيا بين المغرب وااهشاء في رمان . کان آخر من آتاه 


اجاج عام ۵4٠‏ حيث دعا قبل قتله : اللهم لا تساط الحجاج على أحد بعدي فعاش بده 
٠٠١‏ للة 


-¥4- 


٩‏ - عن عا الله بن عباس رضي الله عنه فال كان اللي یہ لی التهعلره 

ولم اجو الاس بالخیر_ واجود كۈت في ر مضان لان جبریل کان باق اه 
في کس ل ليآةر في شهر رضات حتی بلح رضن تل رسو اق ملل ای 
ايه وسبلم الرآن فاذا لْقَيْه جبريل كان الجود بالخير ٠ن‏ الريح المرسلة 

ءتفق عليه 

کان رسول اله صلی اله عليه ولم براجع القرآن يتلوه على جبريل في 
لبالي رء‌ضان فتسو روه وبذا بجود بالخير جوداً ماەثله جود 
والجود بالخير إن كان المقصود بالخير الال فقد كان يقم الصااقات 
الكثيرة الى تأر وء ایحب ان سمت وتاه شىء حی سن أحاا_] ان 
بترك شيا لأهله وقاء مى الله تعالى امال خيراً بقوله على لان «وسسى 
عليه السلام هربز ني لا َرَت أل ِن حير فقير » (۷) وان كان الخير هو 
الع.ل الصالح فجهاد رسول الله ل م وء.لم في رمضان کان مثالا 
لذلك و كان ينصح الصاامين إن سابهم أحد أوشاتمهم ان يمولوا انا صائمون(۸) 
رکا رول الته صلی الله عليه وسلم عامة وقته هلا اذا باع مهلا اذا اشتری 
سمهلا اذا و قضی هلا اذا اقتضی . وإن کان الخإر هو القول الحسن فمد 
كان خاقه القرآن صلى الله عليه وسلم (4) والعمل الالح بتضاعف في 
رمضان : اأنافاة كالفريضة وريا الى سبى.اثة ضعف والله يضاعف لمن 
يشاء والله ذو الفضل العظيم وأفضل تعاهد الةر آن هر تعاهده ي رمف ان . 
فرمضان هو شهر الةرآن :شه رمضان الذ ي ازل فی القرآن دی انار 
تبیناتر من الّدی القرقان » )٠۰(‏ 


(۷) سورة القصص الاية ۲٠‏ 

(۸) الدیث : إذا كان يوم صوم احد كم فلا يرفث ولا نجهل فان امرۇ شاه او قاتله 
فلچةل إني صانم رواه البخاري ومام وأبو داد وابن ماجه عن ابي هريرة رضي اه عو 

)٩(‏ حدیث کان خلقه القرآن رواه ملم واحمد وأو داد عن عالشة رضي اله عنها 

1A0 E1 سورة البقرة‎ )۰( 
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فقد کرم الله رمضان بترول القرآن «إنا انرّلناه فى لينة القدر أرماأدراك ١ا‏ 
با القار ليله القدر حي من ألف شهر ٠‏ (1) . | 


۷ عن عائشة رضي الله عنها : اسر الي رسول الله لى الله عليه 


وسلم : 

أ م 4 س aa‏ 
«إن جبریلٍ کان يعارضني بالقرآن كل سنة وانه عارضني العام مرتين_ ولا 
ارا الك حمر أجلي» رواه البخاري 


قال الامام ابو حنيفة )٠١(‏ رضي الله عنه من قرأ الترآن في كل سنة مرتين 
فقد أدى حتةه لأن ابي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل في ااسنة 
اي قبض فيها القران مرتين . 

وقال E‏ اربعین يوماً #ا عذر نص على ذلك 
الامام احا بن حنبل لان عبدالله بن عمر .أل ال ي صلل الله عايه وسلم 
في ک نختم القر آن + قالم في ار بعین ا (AT)‏ 
تال الامام الغزالي رضي الله عنه في كتاب إحياء علوم الدين : في الختم 
ربع درجات : a‏ يوم ولياة وقد كرهه جماعة والختم في کل شهھر 
کل يوم جزء من الاين جز ءا و كأنه مبالغة في الاقتصار كماأن الاول 
مال في الاستكثار وبینهما در حتان معتدلتان : إحداھا في الاسبوع مرة 
والثانبة هف ي الاسبوع مرتين تةريباً من الثلاثة والاحب أن بختم ج اليل 
وخ را نار ويجعل حتیه بالنهار 22 الاثنين في ر کعتي الفجر اویعدها 
a‏ بالايل لله الجمعة في ر کعتي المغرب .أو بعدهما ليستةبل 
لحتته o‏ حتی ببح وان کان نھاراً حتې يمسي فتشمل بر کتھہا جمیع 
)۱١(‏ سورة القدر الآبات ۴-١‏ . 
)١۴(‏ الامام النعبان بن ثابت أخد الالمة الاربعة المجتهدين رإمام في القه زاهد عابد توفي مشة 

0° . 
(۱۴) رواه ابو داۉد 
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النهار واللبل . والتفصيل في مقدار القراءة إن كان من العابدين الالكين 
طريق العمل فلاينبغي أن ينقص عن ختمتين في الاسبوع ون کان من 
الااكين باأعمال القلب وضروب الفكر أو ااشتغلين بنشر العام فلابأس ان 
بتتصر في الامبوء على مرة وإن كان نافد الفكر في معاني القرآن فقد 
بكتفي في الشهر بمرة اكثر حاجته إلى كثرة الترادياء والتأمل . 

۸ عن المزباض اين صارية (14 برضي اق عه عن ابي صلی اللہ 

: قال‎ e 

معن تم م القرآن فا دعو مستجابة» رواه الطبرابي 

قال الله تعالی ي كتابه العزيز « اشرق اتو 5 » )٠١(‏ وقال صل 
الله عليه ولم الدعاء هو العبادة )١١(‏ وقد اختص انه تعالى اوقاتاً معيذة 
بالدعوة المستجابة كالثنث الاخير من الل ووقت نزول المطر وساعة ٠ن‏ 
يوم الجمعة وعند ختم الق رآن كا اختص ناسا معينين بالدعوة المسثجارة کالامام 


® “^ 


العادل بين رعيته والمظاوم إن دعی على من ظامه والنبي امه . 
وللدعاء شروط منپا عهم الدعاء بالويل والثبور على المسامين وقطيعة الرحم 
وأن يدعو وهو موقن بالاجابة وأن يدعو ذل وافك.ار وأن يلح ني الدعاء 
وأن لابكون ساعة الدعاء متلب] بمعصية كأن يكو ن جوفه متلیء بالحرام او 
کان لباسه من حرام أو ي ارخ مغصوبة بظلم أو أن و 
إلى ماحرم الله . وبالجملة فإن من يدعو ربه عليه أن يكون تابا منيباً اليه 
امتو جھاً لوه راف وإ#لاص له وحده من غير شر باک تار کا للىعاصی 
و 


4(7 لعرباف بن سارية اللي كان من آهل اإصفة سكن الثام ومات بها نة ۸۷١‏ , 
(۱۵) سررة المزمن الاية ٠٠‏ 
(۱۹) رواه ابر داژد والتر مذي والناني وابن ماجه وأحبد واا کم عن اعمان بن بشیر 
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والدعاء عناء خحتم الةرآن مثله مثل إعطاء اجر العامل إجرته عند إكال عماه 
فن آم عمله أي التلاوة من ترتيل وتفكر وعمل جهده أن تکون تلاوته 
صحيد حخحالصة لوجه الله تعالمفقد استحن الاحرة كاملة باستجارة دعاثه 
كاملا“ ومن أنقص من ذلاك شیئاً فلله الحکم إن شاء .اعطاه ون شاء اجله 
بثواب يوم القيامة أو اصلاح ني أمر دنیاه وان شاء منعه وهو أحك مالحاکين. 

٩‏ کان رسول الله صل الله عليه وسام يقو ل عند حت م القرآن 
الم ارحمني, بالق رآن واجعله ڼٰ ماما ودی ورحمة ال ذکرني 
منة مانسيت وعلمني مله ماجّهلت توارزقني تلاوَتَهً آناءَ اليل واطراف التهار 
واجعاةً لي حجة” يارب العالمين . 

رواه الارجاني وأبو بكر بن الضحاك من رواية داؤد بن قيس )١۷(‏ 
وقد سبتى الدعاء المأثور الذي علمه رسول الله صل‌الله عليه وسلم علياً بن ابي 
طالب رضي الله عنه في الحديث ٠٠‏ . ولیس مديد الدعاء عندختم الةرآن 
حتم واجب بل إن أي دعاء من الأدعية الأثورة عن رسول التهصلى الله عليه 
وسلم أو مايصلح من دعاء لأصلاح امر المرء ي دينه ودنياه فهو حسن. 


ا 

وهو أل درجة من المنقعاع وهو الذي سقط منه راو واحد أو المرسل وهو الذي سقط منه 
e‏ 

الصحابي . 


-Af- 


لباب السابع 
| لمراںفی' لاه 


۰ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال سثل رول الله صلى 

الله عليه وسلم : 
آي الصلاة أفضل + فةال : طر د القو ت 

رواه ملم 
طول الةنوت أي طول القيام في الصلاة وأفضل القيام في صلاة اليل . 
لتد إخحتص اله بعض الاما كن كالبيت الحرام والمسجد النبوي واختص 
بعض الافراد باحتصاصات من عنده كالانبياء واولياء الله الصالحين واختص 
بعض الاوقات باخحتصاصات من عنده كإجابة الدعاء واختص دعوات‌في 

اوقات معية تختلف في فضلها عن أوقات اخحر . وماکان آفضل التلاوة في 
ارقات معينة يختلف في أوقات آخر . لذلاك إختلفت الصلوات في طوها 
في أفضل مابقراً ھا من ور وح أن تلاوة أي سورة من القران جالز 
في أي صلاة من السلوات إلاأن الله اخحتض سور معينة بثواب أعظم وإجابة 
۔عوات سرع والله اعلم . 

عر ن عبد اله بن عمر رضي اه عنما قال صلبت ت ال ي صل 
الله عليه وسلم ية قلح برل قائماً حتی همم تربار سوي قلا مامَممت قال 
هممت ان أقعد أذ ابي صلى اله عليه وسلم 

رواه البخاري 


کان صل الله عليه وسلم ا القيام فی ااه اليل حتی تورەت فده اه 
فاما سثل عن ذلك قال : أفلا کون دا كور )0 
وقال تعالى«باأبها المرمل قم اليل إلاقليلا صن أواّص ينه قليلاً أوزذ عليه ورتل. 
القرآنّ 7 ۲(۰) وکان قیام الال اول بدء و صلى الله عليه ولم 
فريضة. 2 خحفف الله ذلك عن المسلمين بقوله «فاقراؤا ماتيسر مه )۳(٠‏ وذلك 
املوب تربوي رائ في تر دة الجيل الاول من الصحابة رضرال الله تعالى 
عليهم على كبد ءشاق العبادة في وقت حم احرج مايكونون فيه على الصبر 
في سبیل ايله تجاه آذی الكفار ولایرفع من ا سوی إایمانهم الذيسن 
عليهم أن يدافعوا به عن دينهم وعميدتهيمم 

۲ _ عن حذيةة بن الان رضي الله عنه قال ڪصليت مم ابي لى 

ته عليه ولم فاخ رة ملت بر کے ين اهت مضى فقت بصلى بها 

في ر فة فض فقلت بر کي ا ا ا راا ع اه آل ران 

تقرآها : يقرا | رلا إذا مر بابق × بح سبح واذا مر بسار سال ودا و 

بتو عو م رکع فجعل يقول سبحان بي المظيم فکان کل ر کوعه 

نحوآ من قبایه ثم قال سم القن دة ربنا لك المد تم ام طويلاً قري 
یما ر کم م سج فتال سبحان ربيّ الأعل فکان سجوده ه قريباً من قيامه . 
رواه مسلم 
قال أبوذر الغفاري )٤(‏ رضي الله عنه إن كئرة الجود بالنهار أفضل وان 
طول القيام بالليل أفضل وهذه الصلاة رغم عدم ذكرها صراحة كاست 
صلاة الايل 

٠۴ الهامش 4 ني الحديث‎ )١( 

(۲) سورة المزمل الايات 4-١‏ 

(۴) سورة المزمل الاية ٠١‏ 

4) هز جندب بن جنادة من بني غفار کان من أرانل من اسلم حین قدم عل رسول اله صل 
اله غليه وسام مكة ثم عاد الى اهله . كان زاهداً ورعاً قال عنه صل الله عليه وسلم : ما 
اللت الفبراء ولا اظلت الخضراء أصدق لمجة من أي ذر-اخرجه ابو داؤد واحمد عن 
عبداقه بن عمر-توفي بالربذة عام ۵۴١‏ . 
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۳ عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه قال تام رسول انر صل اله 
عليه سبلم فينا ليلة باي بر ددها وهي إن تعذبهّم فام عبادلك وان تغفر ةة : 

فإنك ات العز ير الحكيم ٩‏ )°( 
خر جه الن..ائي وابن ماجه سند 


کح 
٣چ‏ 


قال الله تعالی : تات أن لناء الاك EE‏ لیدبّروا آباقه ولیند کر ولا 
الالباب » )١(‏ فان التدبر والتفکر والذ كر لاحصول له الا بحضور الةاب 
ر الله عر وات ذلك لر کری لن کان ف و فی المع وهو 
شهيد»(۷) يعني حاضر القلب 
اقام یم الداري (۸) لیا ا a‏ م حسب الذين اجترحوا ال قات ن مم 
کالذی آمنوا زعملوا الصالحات ۸ (۸) وقام سعرد بن جبير رضي الله عنه 
لیا بر دد الا 0 وامتازوا اليوم ا الجّرمون 4 )1°( 

-٤‏ عن الي برزة )۱١(‏ رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم کان 1 ف لاق القّداة بالستينَ ألى الاثة 

صلا الفداة هي صلا الجر أ ي کان ر وا س ای اة a‏ ۶ فيها . 
زا شی و ا ا الجر بسسورة النحل م بسورة 
يوسف . وبذلك فان طول التراءة ني صلاة الفجر مأثور عن رسول الله 
(ه) سورة المائدة الاية ٠١۸‏ 
)١(‏ سورة ص الاية ۲١۰‏ 
(۷) سورة يس الأية ٣۷‏ 


(۸) نيم بن اوس بن خارجة الداري صحابي مشهور .نكن بيت المقدس بعد مقتل عادان. توفي 


سنة (١‏ . 
(4) سورة الجاثِة الاأية ۲١‏ 
)٠١(‏ سورة يس الأية ۵4 
)١١(‏ هو نضلة بن عبيد الأسمي 


ول الو ودل ورعن اسان وت ال ا ال زان اق اد قان 
مجر کان مشهوداً ٠‏ (۱۲) 
عن ,ابن عباس رضي الله عتپما ان ال E‏ علبه وسلم کان 
يقرأ ني حلا ر الجر يوم الجمعةر تتريل ا وهل أت علل الانسانر 
رواه النساني 
کا صح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قرا في صلاة العيد بسوري 
ق والقسر (۱۳) ۰ 
- صلى انس بن مالك رضي الله عنه الظهر فلا رع قال آي صليت 
مح رسو ل الله رصل الله عليه رلم لا الظهر فقرا نا بہاتین ال ف 
الرکعتین بسبح إسم ربك الأعلن وهل أتاك ححديث الغاشيَة . 
1 رواه الاي 
هاتان الورتان من اواسط المفصل وهذا ما يناسب صلاة الظهر «ن 
انشغال الناس بالك.ب والعمل فلا يسن التعلويل . 
۷ عن سلیمان بن يسار )۱٤(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه قال 
ما صلیت راء آخ اه صلا برسول ال عل اله عليه وتلم من لان 8 
قال ملیمان : کان بْطيإء الركعتين م منَ الظهر وَيْخفِف الاحريين ويخففٌ 
لمر يقرا ي المغربر بقصار امهمسل e‏ المشاءِ بوسط اللفسصل 
ویقراً ي البح بطوالر المغصل 


رواه النائي 


(۱۲) سو رة الاسراء الاية ۷۸ 

(۱۴) رواه مسام عن ابي وادة 

(۱4) سلیمان بن پہار الهلا لي المدني مول ميمونة وقيل أم سلهة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة من 
علماء التابعبن وفضصلا م مات بعد سنة A10۰‏ 

)٠۵(‏ کان عمر بن عبداله‌زیز اشبه الناس ي زمانه صلا ة برسول الله صل اه عليه وسلم 


المفصل حو آخر الةرآن من سورة تى الى سورة الناس وعللى ذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه ولم يقرأ في ركعتي الفجر السور الطوال من 
المفصل لكوما أول النهار والانان عاجة الى غذاء روحي كنا هو بحاجة إلى 
غذاء مادي فطول القيام استحضار لعظمة الله تعالى ومخالفة لأهل الباطل 
والنغلة أما القراءة أي الغلهر والعصر فقراءة بين المتوسطة والقصيرة للمماح 
لاناس ي مزاولة الكسب والعمل ابتغاء فضل اله تعالى 

اما القراءة في المخرب فقصيرة لقصر وقت المخرب. وني العشاء تكون القراءة 
متوسطة اكوا خاتمة الصلاة وفبل وقت الوم واإراحة فان قام الرجل من 
الليل بعد نوم کافر کان قامه طويلا و قت غملة اكثر الناس افتراقاً عنهم 
فالذا کر وقت غفلة آلناس a‏ بين الغافلين مكانته عظيمة 
اما باقي النوافل والنن فالقراءة فيها بصورة عامة بين المتومطة والقصيرة . 
۸ عن عبداله بن عمر رضي اق عنها قال رقت رسول رتسل اه 
عليه وسل إعشرين رة يقرأ بع ا مغرب ركني الرکعتین قبل الجر فل با أا 
الکافرون قل“ هو اله أحد 


رواه النائي والترمذي غن إن عباس وقال حديث حن 
الاعلى وقل با أا الکافرون وذ وي ٠‏ الاخيرة من لوتر بدورة قل هو الله 
احد وقل اعود برب الفلتق وقل اعوذ برب الناس وبذلك عمل الشافعي ومالك 
اما ابو حنيفة وأحمد فاستحبا قراءة قل هو الله احد ي الركعة الإخيرة مسن 
الوتر وحدها 
۹- عن جابر بن عېداله و ن ی 
رضي لته عنه بصي بالناس ففرأ القرة فرج وجل من ل الصلاةراتم لنفسيهر 
فقالوا نافَقَ الرجرء فتعاکیا إلى رسولر اقم ضلى ق علي وسلم رر زول 
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لله صلى الله عليه وسلم مماذا فقال «أفتتان انت يامعصاذ . إقسرأ سسورة 
سبح والشمس_وضحاها « 
متغق عليه 

يمن ان تكون صلاة الجماعة با يستطيعه أضعف الناس بين الجماعة فليس 
لله حاجة في ايذاء الضعفاء أو ملل المصلين من طول القيام قسرآ ما دام فرض 
الصلاة يتم حتى بإيات قلائل وليس ذلك فحسب بل إن السنة النبوية تققرر 
فضل الصلاة الجماعة القصيرة على الطويلة مخافة الملل والأم واأضعف من 
قبل واد أو اكثر من المصلين وهذا لا بتعارض مع ديد وفعل رسول الله 
صلى الله عليه وسنم ,ففعله قاد حدد حدوداً لطول وقصر الايات والسور المحبذ 
الالترام بها ي الصاوات ومع ذلك فأن الميل للتقليل هو سنة مؤكدة متى خيف 
السام وااضعف 

ومعاتبة رسول الله صلی الله عليه وسلم لعاذ تعليم له ولمن يتقدم لأمامة 
ااسلىين عر اعاة الضعفاء م٠‏ ن الاتباع والرعية دول إفراط او تفر بط ولا شطط 
ولا مغالاة أما من أراد طول القيام في صلاة اليل سعة وعد 
ار اء وعن إيذاء اأضعفاء هن الناء ں ومن اب طول القيام فليصل ذا 
وحده فما عدا الفريضة ال تي تکون أفضل ما هي عليه جماعة 

ن ر ری ا ا ي ل ا 
ةرا لينا السور فيها السجدة في.جا ونس جد حتی ما جد اتا 
موضحَ جبھتو 
رواه .البخاري 

جود التلاوة سنة ي أربعة عر موضعاً في القرآن الكر کریم ویسن الجود 
بد “تلاوة آبات السجود مباشرة والحديث یدل على تکرار ذلك من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك كان يتم اثناء تعليمه صلى الله عليه وسم 
وټدر سه القرآن لاس حاءة الكرام وهم وله مز دحمین حتی کان سج ل 
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أحدهم على ظهر الاخر لعدم توفر أماكن لوضع الجبهة على الارض وآيات 
الجود نحث على السجود بمدحها ایاحم وتذم الكفار لامتناعهم عن السجود 


لله تعالى مثل الأول 
«إذا لن علیهم خرو ن للاذقانز سجداً ويقولون سبْحانٌ ربا إن کان وع 
ربنا لفعولاء(۱۹) ومثال الثانية «وإذا قریء ˆ ی e‏ 


ات ارمام رھز عل الیم عرز س قال تیک کزلہ کس زیی 
الناسش معة لما کان يوم آخر رها قبع اأجدة تشسزن (۱۸) الناس لجو در 
فقال رسول ”انه صل الله عليه وسام 
f»‏ هي توب نبي آولکني کرأیتکم تشزنتم لاسجود» فتزل وسَجد وسجدوا 
رواه ابو داژ د 
رعا ل ال ل ا ارد ی مور ع و مؤکد او أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم اراد ان رشیال‌ان الجود کله ف المرآن هو سنة ولا بأس 
بتركه احياناً لكن السجود بصورة عامة هو أفضل وذو ثواب عظيم 


٠١۷ و‎ ٠١١ سورة الاسراء الایتان‎ )۱١( 
۲١ سورة الانشقاق الاية‎ )١۷( 
اي يارا واستعدوا‎ )۱۸( 


الاب الثامن 


وا تل سو رګ ره 


يقول الامام ااشعراني )١(‏ في كتابه لواقح الانوار القدسية في ان 
اإعهر د المحمدية: وقد أخحذ عليةا اأعهاد العام من رسول الله صلی اله عليه وسام 
ان نو اظب le‏ لى قراءة ما ور 3٠‏ من الايات والسور کل يوم وليه كالفالعة 
وآية الكرسى وخواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة آل ءءران وققراءة 
سورة يس واإواقعة والدخان وتبارك وو ذلك . والاحاديث في السك 
مشهورة ومن واظب على ذلك كان ف حرز وأمان من الآفأت اإنااهرة 

۾ ااباطنة واکر من يخل ذا اأءيد بعفں طلبة اإعلم الذر ن حدثوا ف ھ_۔ .ذا 
اثرمان فلا تکاد جد لأحدهم ورداً م ن القرآن ولا من الاذكار وإن کلمهم 
أحد في ذلك جادلوه وقالوا خن مشغولون بالعلم ور)ا جلس احدهم يلغر 
ويمزح وبستغيب الناس أضعاف زمن تلك الأوراد ولا يول انغسه قط إن 
الاشتغال بالعلم أفضل أبدا بل ربا نسي بعضهم القرآن ني حجة اشتغالسة 
بالعلم وهو ذنب عظيم کل ذلك لعدم من بربيهم وقد کان ااا الصالح 
إذا رأوا طالب العلم لا يعتني بالممل لا يعلمونه العلم . 

۲- عن أي سعيد بن العلى (ا) رضي الله عنه قال كدت أل 
فدعاني ال يي صل اق علب لم َم اجه فت ا رول ا کت أصلي قال 
)١(‏ الامام عبدالوهاب الشعراني م من كبار علماء القرن لقاع المجري وله مؤلفات كثيرة . 
(۲) هو ابو سعيد الارث بن نفيع بن المعل الانصاري توفي منة )۵۷ . 
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1 بقل الله استجببوا قله ولار ولو اذا دعام با یکم ثم قال : الا أعلماك 
أعظم سورة ي القرآن قبل أن تخر من المشجد؟ ا يدي فلاا ردنا 
الّروج قات يا رَسول الم نل قلت لأعلمناىَ اعم سورة ة ي اران . قال 
الح يله ربو العامين . هي السبع الماني كرالقرآن العظيم الذي اويه . 

رواه اابخاري وابو داؤد 
۳--. عن ابن عباس رضي الله عنما قال ما ريل نلام اعد 
عند ابي صل افق عليه وتام تسيع قيضا من فوقه فرح را سَهَفقال هذا باب 
ف لاء كح الوم رم بشخ قك إلا ايوم قزل نة تلت قان هذا لك رل 
إل Ys‏ بتر قط إلا اليوم فسلم | رقا شر ٻنوزين آوتيتهُما 3 يما 
نبي قبلك فاتحة الكتاب. وخوانيم سورة البقرة لن قرا عرف ينها إلا أعطيتة 

رواه «سلم 

روی اين مستود رضي اله عنه ان اني ص اله عليه ولم قال : 
«الآبتانر من آ ر سورة الق ص فرشا ق ليل كفتاه )"( أي عاعان عنه 
الأعداء و الات : أعداء الانس والجن ومصائب الآحرة فيقى ني لبلته 
ني حرز أمین حیث قال تعانی : فی گم ال )٤(‏ ورعا بقصا «بکفتاه» 
عفام اجرهها أو عفام اادعاء الوارد فيهما او بأن کون ي امان فان مات مات 
على الاعان. وذکا زت ترات زره اابقرة وهي آبتان او ثلاث آيات من 
قوله تعالى : لله ما في السماواتر وما في الارّض .. إلى آخر السورة سور 
الفاة التي هي السبع الثاني . ويستحب ي آ و قراءة هذه الآبات اافلاث 
ټول آهین 1 في سورة الفاحة لأن الدعاء فيها دعاء جليل ففيه الدعاء بعدم 
المؤاخذة .بالخطأ والنسياإن وتشبه اإفاحة كذلك في احتواثها الدعاء بعدم ملوك 
صراط المخضوب عليهم والضالين بقوله تعالى : دربا ولا تحمل علينا إصراً 
کا خلت على الذي من بلا . ا 

(4) سورة البقرة الاية ٠۴۷‏ 
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aT‏ ن الي ن ي () رضي الله عنه عن النبى صل الله عليه وام 

قال : n‏ المنذر ندري آي آيتر من کناب اله ملك أعظم قلت اله ورسوله 
اعام قال : يا أبا امثير أتدري أي آبة ز من کیتاب الله معلاف اعظم ؟ قال 
ا اة لا اله الا هو الح القيوم قال فرب في صدري وقال : ١‏ واللهر 
اهنك »( العام أبا المنذر» 

رواء مسام واو داؤد 

انةار إلى أدب الصحابي اأجليل مع رسول الله صلى الله عايه وسام باجابته 
الله ورسوله أعلم مم علمه بالجواب . وهكذا كان أدب الرجال العظام 
ااذين تأديوا بادابه صلى الله عليه وسام ورباهم بفه فندم الصحب صحبه 
ونعم الادب ادم . 

¥ — عن أي امامة اباهلي رضي الله عنه عن ال بی صل الله عليه وسام 
تال : إقرأوا القرآن فان باي بوم القياةر شفيعاً لاأ حارو . إقرأوا الزهراوين 
ابقر ة وسو رة آل يمرا ان ہما بأتان " بوم م القيامة اما غمامتادر أو اّما 
غیابتان أو كانم فرقان من طير, صواف حاجان غن أصحام‌ما أقرأوا سورة 
البقرة فن اها بركة وترکھا حسرَة ولا تستطيعها الرطله 

رواه مسلم والر مذي 

سورتا ااإتمرة وآل عمرأن حويان الكثير من الحكدم والامغال والعظ..ات 
فمن حفظطھہا واقام حدودهما واثتہر باوامر هما ا عن نواهیهما کال 
حقاً على الله ان يشفعهما فيه يوم القيامة لتحاججان عن صاحبهما فهما بركة 
من يتلوهما وحسرة على من يتركهما يوم القيامة حين جد ما أعد الله تعالى 
لمن اوتيهما ي هذه الدنيا . 
(ه) ابي ن کب الانصاري سبد القراء کان من اصحاب العقبة اكانية وشهد بدرا والمشااسد 


کلھا وهو اول من كنب للنبي صل افه عليه ولم مات سنة ۵۲١‏ , 
%( ليهنك اي ايوننك العلم 
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وق هتا الخدت اشارة إل إن اه بوفق كل هده الأعنال من عب اها 
من لا حب فانه لا بعكنه حةإهما أو أداء حقهما حتى ولو حاول ذلك ابتغاء 
غبر وجه الله تعای 
غيابتان من غبابة وهي ااظلة او الغمامة واابطلة أهل الباطل 
۷٦‏ قال ابو بکر اين رضي الله ا ي صلی 1 عليه وسم : 
قد شب یا سول الله قال :« شيبتني شود اا الواقعة والرسلات وم 
را وإذا الشمس کور ت» 
رواه ار مذي ٣‏ 
سورة هود احتوت على آية الامر بالاستقامة : فاسكقم كما أمرت» (۷) 
وهي حمل ثقيل بالامر بالاستتاءة کا امر !لله تعالى وهو آمر ليس خاصاً به 
بل من اه موله تعای n:‏ ومن تاب ا ولا تطغوا» 
اشدالد يوم القيامة : يوماً بجعل الولدان شيب . وتنذر الناس إنذار؟ شديداً . 
ففي سورة المرسلات تكرار لاويل لامكذ بين عدة مرات وني عم يتاءلون 
وصف لقيامة بالنبأً المظيم وني القكوير وصف الحوادث الكونية اأرهيبة 
بوم القيامة وني الراقعة كذلك فهي الخافضة اارافعة ووصف أحوال حاب 
اإيمين واصحاب الشال وأحوا ااسابقين السابقين اولئك المعربين . 
۷-- عن اي سعرا الخد ري رضي الله عنه عن الن يڀ صل الله عایه 2 
قال :«د۵ن ۽ قرا وة الكهنˆ یوم المعةر اضاءَ آي هن النورر مابین الخمعنين 
رواه ااببهقى والحاكم وصححهە 
۸ عن الي الدرداء رضي الله عنه أن رسول .الله صلل الله عليه وسلم 
o‏ “ 2 د ‌ و ۶ 2 
قال «مَن حفظ عشُر آيات من أؤلٍ سوَرة الكهف_عصِمَ من الدجال 


رواه مسام واحهل والأسالي واو داؤد 


. سورة «ود الاية ۲ والنظ مکرر في «ورة الشوري. كفلل الأية 0ا‎ (v( 


-- 


وني رواية من آخر سورة الكهف »( والافضل اأجمع بينهما نحفظ عشر 
آيات من أولها وعشر من آحرها والأفضل من ذلك حفظ ااسورة كلها 
وترديدها ايام الجمع كا مر في الحديث السابق 

۹- عن معقل بن يسار )٩(‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : .«قلب القرآنو بس لا اروها جل يريد الله والدار الآحرة إلا غر 


له . إقرأوها كلل موتا كم رواه الامام احمد والبيهقي و صححە 
۸° — عن اهي امامة الباهلي رضي الله عنه عن ع الى ل اله عه وم قال : 


رن هرا حم العان ف کيل تعد او يوم بجعتي ات که ا في بره 
رواه الطبر اني و صحد» 
ا ل ی الله عنه قال رأیت رسول الله 
a‏ 
ني هذا الحديث جواز بل استحباب التلاوة ناء السغر والمشي وااركوب 
وني الطريق وقد روي ذلك عن عمر بن عبدااعزيز رضي الله عنه . كا أن 
الحديث يدل عل ضرورة تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراً كا أن تلاوة 
سورة اافتح یوم الفتح کانت سورة بالمناسبة ا سن تلاوة الأب ات أو 
السور التي لها علاقة بالناسبة ااي مر ا لزي 
(۸) حديث من قرأ المثر الاواخر من سورة الكهف عصم من الدجال عن آي الدرداء 
رواه مام واحمد والنساني . 
(4) مةل بن بسار المزني اسام قبل الديبية وشهد بيعة الرضصوان قيل هو الذي حفر نر المعقل 
بالبصرة بار من عمر بن الخلاب رضي اه عنه فب اليه. مات ني حر خلا فة معاوية 


(۱۰) عبداته بن مفغل المزني شهد بيعة الشجرة وهو أحد العشرة الذين بهم عبر بن الخطاب 
ليفقهوا اهل البصرة مات في البصرة عام 4١0د‏ . 
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۴ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عه وال معت رسولٍ الم لی 
أا عليه وسلم بقول : من قرأ سَورة الواقعة كلك ليلةر “صب الفاقة بدا 
حر جه آبو عبياء وأبو يعلى وأبن مردويه واابيهتي 
۴ عن العرباض بن سارية )۱١(‏ رضي اله عنه أن ابي صلى ال 
عليه وسلم کان بقراً اا ا و و 
«ان فيهن آية خير م 1 لف آية» 


ا ۔.بحات هن = هس مور الحديد وار واأسف والحہهدة والتغابن 
ولل الآ المشار اب OE‏ ارا E‏ آ غ جل لا 
خاشعاً م 4 حشبة اللہ (۲) .... الى آخر الورة 


القرآن كله خير وآكله فاضل . فهل هناك آية افضل ٠ن‏ آية ؛ كل القرآن 
كاب الله لكن موضوع الآية وما حتوي بختاف عن ابات خر فلیہ۔ 


eG 


«وضوع قل هو الله احد" وهو خلاصة التوحرد كوضوع ES ٠‏ 
مب» وهي ذم واحد . ن الكفار فا لمو ضوعان مختافان وبا.للك a < e‏ 
الاولى من حيث موضوعها على الآبة الثاندة ني موضوعها لكن كلا الآيتين 
وا ی کک ا ل 

ا ل رار ی و ف و ای ل ا 
قال : من ن قال حي بُصبح للات قرات أعود باق ااسميع العليم من الشيطان 
الرجيم وقراً ثلاث آیات ومن آخڃر سور ةر الحشر وکا ډه سبعین أل ملك 
بصلون غاب تی ي وإن مات ف ذلاب ايوم مات شهیداً وَمَنَ قال حين 
يمسي كان بلك المنرلته 

رواه التره ني 
)۱( ااءرأباضي بن ساربة حابي م هور من أهل الصغة وكان يقول أنا رابع الاسلام . تزل 


حہصس ومات سنة ۷0ھ . 


۲١ سررة الشر الآبة‎ )۱١( 


-QA- 


الشهيد في الحادبث هأءا لعله أقل درجة من الشهبد ادي تشير اليه أحاديث 
اخحر بأنه الذي ير کي فرسه حتى ٫ستشهد‏ ي سیل الله فذلاث شهيد ي اهاد 
a ATE ۶ -‏ 
ي سببل الله . آما الغرینق فهو شهید ومن تردی من جبل فهو شهيد وهن 
ماد وهو ٫طلب‏ العام فهو سهد و لعل هاً.ا اهاد هر ذه المنراة فهو 
بتلاوته هه اتود اله تعالى ٠ا‏ أقر أي هذه الآبات. من اعتراف بوحدانبة 
اید وخحقضوع لسلياانه وعهد بطاعته وهؤلاء ا شهداء لکنهم اقل در جة 

T7 : 

دن الشهيد الذي د کر اول 

٥۵‏ عن ابي دريرة رضي الله عنه آن رسول اله صلی الله عليه وسالم 
مال 
ر ب القرآنٍ تلائون آبة شعت ارجل حتی غفر له وهي تبارك الذي بيده المك» 

رواه ابو داود اتر مذي وقان حادیٹ حدان 
l1 ۴ 2 ۰ .‏ . 

روى الترهي عن إبن عباس رضي الله عنهما قال ضراب بعض اصحاب 
ابي و عله ولم بام ه (اي خحیمته) عا ى فر و الا عام فادا فيه 
سان بةرا س ورة تبارك الذي E‏ الماك حتّی e‏ فأتی ال بي صل الله 
علبه وسام فا دارسو الله ت خباني لن رر واا ل حن ان قبر 
فإذا ف ان شرا بار لك حتی حتھا فقا روان الله صلى اة ليم وسلم 
هي الانهة دي اة تله ٠ن‏ عذات العبرر 

وعذاب القبر ثابت بالقرآن الكريم بقوله تمالى : رالنارً ر عضول عایها 
غااواً 7يا بوم قوم ال.5ة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب» )٠۳(‏ 
فاد الور ۳ تشفم أصاء۔ بها اللي بکثر قر اء سا و ع عا عزاب المبر وتاه 


4 


عن ا د رضي اله عنها قالات زان الى صلى الله عله ومام 


غ ي هريرة رضي ا ك ات وول لله صلى الله عليه وسلم قال : 
۷ ر ا والتینِ کوالزیتون. فانتهی ال أخرهاَ فلیقل بل رانا على ذلك 
من الشاهدين ومن قرا لاقم یوم القيأمة فانتهى الى آخزها اليس ذلك بقادر 
عل أن حي الموتى فليقل بى ومن قرأ والمرسلات فل فبأي خذیت مده 
يۇمنون فلل آنا بان 

واه ابو داؤد والترهذي 

وهكذا على من يترا الق رآن ان نکن حاضر فاذا مر باآبة رحمة 

سأل الله أن يرحمه أو آبة عذاب دعا الله أن يصرف ذلك عنه وان ٠سر‏ 

بام تفهام جاب کا ل ئي هذه الآيات وبآية سجده سجد وباية دعاء رفع که 

للدعاء وإن کان الدعاء طلا الضرف امز مك فو فلت كه دعا وکل ذلك 
مأئور عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 

4 عن انس ری ف ن ي صا لى الله عليه وسلم قال : 
صن قرا إذا رُلزلتو دلت له بنصف القرآنر و کن قرا لن بها الكافرونَ 
عدلت له بربع القرآند ومن قرا ا“ هر اله ا عدلت له اث القرآن» 

رواه التره ي . 
معادلة الور جز ء من القرآن بناء على ماتحتويه من مواضيع فالقران 
نرغيب وتر هيب وسورة الزلزلة ترهيب من يوم اقيامة فهي نصف الموضوعين 
وسورة الكافرون براءة ٠ن‏ الكمر وانكافرين وسورة الاخلاص إثبات 
لاتوحید وإقرار بصغاته وکل هه ارکان عظيمة من. أركان الاسلام وهي 
خلاصة بحزء عظيم من الدين لذلك فتد عودلت با ذكر من أجزاء سن 
القرآن . 
۹- عن عاندشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلی اله عاه 
وسلم : 
من رآ بد صلا الحمعة قن هو اق خد قل اعود برب الفاق وقل عرو 
برب اناس ۽ سبع مراتر أعادَهٌ الله من السوم الى اة الأخرى» 
رواه ابن السني ‏ حدیث صحیح 


> 


(oe 


صلاة اليمعة نتكرر ٠رة‏ ني الاسبوع فهي صلاة «ختصة بفضل عميم 
ومام ذلك الفضل بانتهائها لم الدعاء أو قراءة اإتمرآن بعدها أو ذكر الله 
رجام أن يتسر فضل هذه الور وبركاا إلى الجمهة الاخرى فالممن 
كالتاجر الهم لايدئ لحظة ولا «ناسبة ولا وسيلة للربح إلا استخدمها وطلب 
الاستزادة من اشرات والركات والدعاء رجاء ُن بم على اة بتجلى الله 
تعالى على خاته فيها وينعم عليهم بالاجابة ومثل هذه المناسبات تتكرر كل 
صلاة وكل ليلة وكل جمعة وكل رمضان وکل حج وهكذا . 

۰ ب بعك الي صلى الله عليه وسلم ر رلا على سریقرفکان قرا 
لاما E‏ فیختم هَل هو اله اجك" لہا ر جعوا ا ۱ ذلریٌ لبي 
ل الله عله وسام ا ر : سلوه لاي شَيءِ رصنع لكق ألو فقال لأا 
إصفة الرحلن, ا حب ان اقرا با فقا رسو التو صلق اله عليه وسم 


۱ 


«أخبر وة ن اله عب 
رواه مسلم 

تشر هذه الآية إلى مدى الهم العميق الذي كان عليه صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسام للقرآن وااشريعة . فان اكثار اإصحااي لتلاوة قل 
E‏ ركعة لبه تلك السورة كان أمراً جديدا حدم 
بدبقه أحد بذلك لا رسول الله صلى الله عايه وسام ولا غيره من الصحابة 
فهو بدءة لكن تلك البدعة كانت بدعة حسنة لابسبب تعرير وموافققة 
رسول الله صلى الله عايه وسام له لأ ذلك حدث فيما بعد ولكن بسب أن 
yT‏ الله وتقديه وحبه وحب الآبات 

من القرآن التي تعظم صفاته . ثم بعد ذلك جاء الحديث الشريف هذا ي 
اقا ماقام به الصحالي وار فعله سنة بجازی با حب اله تعالى له وهذا 
مکل لا سبق ان ذکر ي الحادیث )۳٤(‏ 


د فقد قال انه تعالن بعد الامرنملاة ا دة« کاذاقضيت ت الملا ق کانشیروا ف الاش وسوا 
اک سورة اة الأية ٠.‏ 
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۱ عن عقبة بن عار )٠٥(‏ رضي اله عله أن رسول الله صلى الله 


عايه وسام ر قال 
أ ر آبات, ثرت هذه البلة بر متهن قط قلح اعود برب اق زرفل“ 
أعوڈ برب اناس » 


رواه .لم 
حت إن كل آبة او مجموعة ٠ن‏ آيات ني القرآن ليس ها مثيل فهاتان 
السورتان سورتا امتعاذه ليس من ميل ني القرآن كله ولم يعرف العرب فن 
ثيل في كلامهم ءقد اختصنا بالاستعاذة والرقية وبفضل كبير 
۲ -- عن عبد الله ن عام 
الله 2 وسا 
سم ار الامش الذي ذا دعي به ا في هذه الآ قم قل الم مالك 
الماك 7 ۇي اللا E‏ املك مز ور اة ول ا 
تشاءُ بدي الاذير نك على کل شيءِ دير (۱۹) 
رواه الفلبراي 
لله تعالى تع وتسعون اسما ٠ن‏ حنمظها دخل الالة وحةظ للك الاسماء 
هو استظهار ها وااعلل عا تاءر به والتابس با تأمر به من لجايات وقد 
حف الله تعالى بين تلك الاسماء اس.ء الاعظم وقد ورد ي هذا الحديث 


ں‌ ري الله ا قال قال رسوا اله صل 


وي احادیب ار شارات إلى «واضع الام ۾ الاعظم في التقرآن الكري-م 
او تن اشا تال :وقد احتلف الملماء الاسم الاعظم کبراً وهو 
م اشغاه اله تعالى كليلة اندر بين الليالي ا 8 ار من رمضان وساعة 
الاجا يوم امعة 
1 ۴ ح 8 س ٤‏ . 
الام اأعظم هو الاسم الذي دعي الله به أجاب وكل أسماء ال 
تعالى انى ١أ‏ رة هي الاخرى أي الفرآن ايف 
۱ 


i (10)‏ 0 عار "لجهني كان ءال بالفرائض والفقه فسح الان شاعرآ وهو أحد من جي 
1 عن ېد ءمان رصي انه عه مات في خلا فة معاوية 


۲۹ نسورة آل عمران الایة‎ )۱٩( 


- ۴ 


الباب التاسشع 


ال ع عا رر ا 
رر رعای دارو الان 
©“ ” 
ارده ر 
و o‏ 0 

۳ عن جابر بن عبداله رضی اله عنه قال : دخل رسول الله صلل 
الله عليه وسل فاذا قوم بقرأون ا قال :« إقرأوا القرآن وابتغوا به الله 
عر وجا ھن قل ان ياي قوم يمون إقامَة ادح يتَعجلو نه ولا الور 
رواه الامام اجرد واو داؤد 
القدح آنية للشرب فكأن من ببتضي بتلاوة القرآن غير وجه الله كن 
تحدم القّرآن آئية لاشباع شهو اه من طعام و شراب 8 | کات ا1ا 

۰ . زس . 
E‏ عن عمران بن حصن (۱) رضي اله نه انه مر على قاص بقرأً 
ا سال فار جم م قال شمعت رول الله صلى الله عليه وسلم بتول : 
من قرا القرآن فليسالاق ډه فازه سج ي ءأقوام بقراون القرآن بسالون به الناس 
رواه ال لتر هاي وخسن 
ف ھا اهران ي واچ او ر ووا الاس عرض 
الدنبا بالقرآن . فما لذلك ازل الله کتابه بل آنزله هدی اناس وبینات من 

1 
اوی وااغرقان ونور و ررحم وعلى الم ان أك الله وده بالقرآن 


والاسترجاع هو قول إ6 للم .وإنا اليه راجعون 


)١(‏ عمران بن حصي الخزاعي اسام عام حبر وان رجلا فان فة عين قاضياً بالكوفة وتو 
سنه «٠١‏ بالعرة , 
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_ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال کنا ي مسیر انا فترَلنا 
فجاءَت جارية فقا ابن سید ا لحي سلیم (۲) فهل مہ ۽ داقر ؟ فقام مها 
ر جل رقا بأم الرآنٍ قبریءَ فد گر لانبي صلن الله عليه وَسَلَمَّ فقال : 

وما يدريه آلا رة ؟ 

زوا الارى 

وة الحدذيف ي رواية اخرى أن القافله قد طلبوا أن يضيفهم أصحاب 
ال ي فابوا لکنهم بعد آن طلب منهم أن يرقو اللدبغ طلب الصحابي على ذلك 
اجراً فأخذ أجره من الغنم بعد أن برىء إبن سيد الحي فلما ذكر ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسام قال : واضربوا لي ينها بسّهم» اي ارز ي ا 
ا على رقيته للديغ . 

إن کتاب الله عر ز وجل ليس هو الذي بشفي أو بىر ىء فالله هو الذي ده 
کل شي UR ANS‏ قرآنا سرت به الجبالً و فَطَعَتاٌ به 
و کلم به اموت بل تتم الأمر ا ا الذي آمنوا ان“ 
لو بشاء الله دى الناسَ جميعاه (۳) . هذا ني الوقت نفسه فان الله تعالى قد 
أودع ني هذا القرآن الكر يم أسراراً وبركات جمة محيث إذا صادف تلاوة 
شيء منه ې وقت E‏ اشخاص ءۋ‌نین برىء المريض وشفي 
السقيم كا قال تعالى : «ونتزل من الثرآن ما هو شِفاءً وره الو ولا 
يك الظالين الا .ارآ (ئ) 

والرقية علاج نفسي ثبتت فائدته بالتجربة واكده علماء النفس والاطباء 
اللحدثون ولا ينحفر تألبره على الامراض النفسية بل بتعدى ذلك الى 
الامراضن المضوية التي تعود أسباما الى اسباب نفسية كالرعب والخوف 
وما أشبهها التي تعتاج الى طمأنة لنفس المريض ودفع القلق والاضطراب 
النفسي عنه ولا غرابة في ذلك فمن أودع أي الدواء !سرارآ لتغلب لى 
(۲) ليم من كلمات الاضداد آي مريضس وكان لد لدفته حية او عقرب 
(۴) سورة الرعد الاية ٠١‏ 
(4) سورة الاسراء الاية ۸۲ 
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الاعراض المرضية ومن ثم الشفاء هو نفسه جل وعلا قد أودع أراراً 
مشابهة ني كتابه وكلامه ولدى السالحين من عباده وفي الأوقات المباركة 
اللخصوصة من الزمان وله الامر جميعا 

1 عن عبدالله بن عاس رض الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
إا له و [ 1 

إن احق ما أخذام عليه أجرآ كناب اشر 

رواه البخاري 

قال ابو الليث المرقندي في كناب بستان العارفين : التعليم على 
أوجه أحدها للحسبة ولا باخ به عوضاً والثاني أن بعلم بالاجرة a‏ ان 
بعلم بغیر شرط . فان هدي اله قبل الهدية . 

فالأول مأجور وهو عمل الانبياء عليهم اللام 

والثاني مختلف فيه : قال أصحابنا المتقدمون لا جوز لقوله صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ 

«بلغوا ني ولو آيةء وقال جماعة من المتأخرين يجوز ... وقالوا والأفضل 
للمعام أن يشارط الاجرة للحفظ وتعليم الكتابة فان شارط لتعليم القرآن 
أرجو أنه لا بأس به لأن المءلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا اليه . 

واما الثالك فيجوز أي قولهم جميعاً لان النبي صلى الله عليه وام كان 
اا للخلق وكان يقبل الهدية ولحديث اللديغ U‏ رقوه بالفاعة د له 

جعلا وکان النبي صلل الله عله وت #واضريرا لي میک فیها سهم () 

لعل هذا الحديث تكملة لحديث اللديغ السابى لما قرره الصحابة أي اکل 

من أجر الذي رقى بالفاحة بعد أن اتفق ق معهم على ان بجعلوا له جملا U.‏ 
احراف الرقية بالقرآن إبتغاء الكسب فهذا ما هى عنه رسول الله صلى ال 

عليه وسلم ني الأحاديث المابقة ٩۳‏ و٤٠‏ 


(ه) البرهان ني علوم القرآن الجزء الأول صفحة 0۷ 
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۷ م عن عااشة رضي اله عنها قالت كان البي ن الله عليه ولم 
إذا أشتكى يمرأ على ضيه ردن وت فلا اه زه کرای غ 
وام بره رجاءَ رکا 

رواه الثلاثة 

في هذا الحديث دليل على شدة الحاجة لارقية فان كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم برجو من الله الشفاء بةراءة المعوذلين فما بال غيره من المسلمين 
لا برجون ذلك وني الحديث دلبل على جواز الرقية من المفضول لن هو أفضل 
ەنه. فکانت عائشة رضي الله عنها تري رسول الله صلى الله عله وسلم وهو 
سيد العالمين وترجو بذلاك أن يصیبها بعض برکاته ٤سح‏ يده . 

۸ عن اي بن کعب )١(‏ رضي الله عنه قال شنت عند ال صل 
a‏ راي نال يا بى اله أن لي خأ به وج قال ما و تیه 
قال برأم قال فأتنو ي به كَوْصه بين ديه وده انو صل ا عله وسم 
e‏ اا ن أو سورة البرةٍ )١(‏ وهاتينٍ الايتين : إلهكم ٠‏ 

واحد (۸) توآية الكرسي الات آیاتر من اخر سور ة البفرة 4( واية من 
آل عمران ( ۰ سهد اله أن لا اله الا هو وآية من سورة الأعرافر ٩‏ 
٤‏ اله وآخر ا الؤمنين ( فتعالی الله اللاك ال واي من ت ۇر 

تن (۱۳) ا تعالی ج ربا وف آیات رمن ل سورة الصافات 6)4( 


)0( ا بن كعب الانصاري سيد القراء كان من اصحاب العةبة الثانية وشهد بدراً والمشاهد 
كلها . 

)۷( الاات : آم ذاك الكناب .. الى قوله يؤمنون 

(۸) الاية ۱۹۴ 

(4) من لوله تعالى : لله ما ني السماوات وما ني الارصں .. انى آخر السورة 

۱۸ الا‎ )۱١( 

)١١(‏ الابة 4ه 

(۱۳) الایات ۱۱۹ و ۱۱۷ ر ۱۱۸ 

۴ الاية‎ )١۴( 

(۱4) من لوله تعالى : والصافات صناً الى قوله الا ءن خحطف الخطفة فاتبعه ذهاب ثاقب 


¬ -- 


ولات آیات اهن آخر سورد اشر (e)‏ وقل هو اله ا والمعودتين فقام 
ارجا ا ك a‏ 
اتر جه عداف ن احمد ي زواية الد تد جن 

الآيات اأذ كورة في هذا الجديث آيات اخحتارها رول الله صلى الله عليه 
ولم للكون رقية وقد اختص الله تعافى تللك الآيات بلك الخاصة . 

ان الرقرة بالقرآن ر تتعارض اا التدار ي واستعمال الدواء بل إن رسول 
أله صل الله عليه وام ۳ ەر رالدواء وقال : : ِن لکل داءٍ دوا فادا وقع 
الدواء على الداءِ برىء اأريضَ باذن الك تعالى )١١(‏ وَل شفاءَ اداي واحلر 
هو الداء الد قد كتب اله عايه حلول أجل الانسان وهوته . 

- عن ءائشة ر اله عنها الت کان الي صل ايلد عليه وم 
ا اوی إلى فراشم 5 لل جم e‏ فيم ما فقراً ا 
وق" أعودٌ برب الاق ` وإ“ آعوڈ رب اناس م م وما ما امعطاع من 
دو دا ما عل راسه وو جهه وما اق ل من جاده ذنك تلات مر اتر 

‌ 

کا احرج ااترمذي وابو داؤد والدارمي عن عروة بن نوفل عن ابيه انه 
قال يا رسول الله علمني شيعا اقوله ذأ أويت الى راشي فقال إقرأً قل يا أيها 
الكافرون فاا براءة ٠ن‏ الثرك . 

النةث في اليدين والمسج عل الجسد كاية عن جمع برذات ادعام 
وتوزبہها عل الجسد ولس ي الد اء la‏ سح او aE‏ بالیدین اکن مشل 
دلاک حصر للفكر وا جاع .ال ااجوارح ف وت الدعاء زه لکي 
کون لار ن طلة وقته ٠‏ رکز ا بغکره وجوارحه عل الدعاء کا أن رکأات 
اإدعاء تخالل ا الأنسان ووذدلك فان زمثه وەسح الحسد توریع تالا 
ا رکات عل اأجسد کله والله اعام . 


(û)‏ من لول تعاى : هو الله الذي ا اله الا هو عاام الغيب والكهادة .. الى آخحر السورة 
)۱٩(‏ رءاه مام احيد عن جابر بن عبلالله 


١ 


(¥ - 


۰- عن شداد بن وس (۱۷) قال قال رسول الله صا افا و 
مامن مُسلم بأحذ مضجَعة قيقر سُورة من کتاب الت تعالى إلا وکر الله“ 
به ملكا تحفظه فلا قربه شيء بؤذیه حتی بب منی هِب 

احرحه احماد والره دي 

إن لكل آية او سورة أو كلمة بل ولكل حرف ملائكة مختصون بخدمون 
تلك السورة أو الاية او الكلمة فمن تلاها تنزلت تلك اللائكة لتنفذ ما أوكل 
الله با من مهام من حفظ لقاريء أو منع للشياطين عنه أو ر من الو او 
الكةر او يبشرونه بالوقاية من النار والموت على الأبمان إن كان قد كتب الله 
عليه الوت حذاذد . وهذه الخواص لا حسنّ ہا عاءة الناس فالله بود 
اسار ة مى با و يشاء وهو عا لی کل شي ء قدیر . فلا أحد يستطيع الجزم 
بسبب تفضيل تلاوة سورة الكهف يوم الجمهة وعصحة قارلها من الدجال 
أو غيرها من الايات والسور التي اثرت عن رسول الله صلى الله عليه ولم 
فهي امور تردنا منه صلی اله عليه وسلم ونرجو ما الثواب من الله تعالى يوم 
القيامة وإصلاح امور ألدنيا .. ربا آنا ي الدنيا حسنة وفي الاخحرة حسنة 


وآحر دعوانا ان الد لله رب العالمين 


(۱۷) داد بن اوس بن ثابت الحزر جي ابن أخي حسان بن ثابت شهد ابوه بدرآ واسنشهد 
باحد. دكن شداد حص وتوني بفلسطين ايام معاوية ودفن إبيت المقدس عام ۵۵۸ 
وهو أبن خەس وسين سنه 


ہا بان للذين آمنوا ان تخشع فلوم لذركر اله وما زل من الحق_.ولايكونوا 
كالذي أوتوا الكياب من قل قطال عليه الام فقت لري وکر نهم 
فاسقون» (1۸) . 


صدق الله المظيم 


٠١ سورة الديد الاية‎ )٠۸( 
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رقم الايداع ني المكتبة الوطية ببغداد ( 14۳ ) لسنة ۱۹۸٩‏ 
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المحتوبات 


2 
اباب الأول : فضاال تلاوة القرآن . 
اإباب الثاني : تعلم القرآن 


الإاب اللالث : حفظ القرآن 


ااب الراب : العمل باانمرآن 

الات الخام : كثية #لاوة الق آن 

E‏ ت -“ ر 
االات الاد ٠‏ : إوراداارآن واحتده 
لیات ازاب اران ني ااعر اة 

ا : 

ااب اأئامن فال سو ر عدده 

ی gE 8 ٠‏ ا ا 

ااباب اتان 1 الاجر 5 الاوة القرآن والرةية له .. 


7 


